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مقر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


الأنبياء والمرسلين ¢ وعلی اله و صب حه أ معن › ومن أتىعه با حسان اف يوم 
الدب 
س 


وبعد فإن موضوع الإعلام في صدر الإسلام موضوع له أهميته العلمية 
والتاريخية ء لما يبنى عليه من آثار جليلة في بيان انتشار الإسلام - آنذاك - 
وحسن تبلیغه وتطبیقه › لأن تلك الحقبة أساس لا تلاها من عهود ختلفة ء 
فهي قاعد مہا الزمانية وال مكانية . وتعود دوافع كتابتي في هذا الموضوع إل مساء 
يوم ٤‏ ۲ه الموافق ل ۱۹٦۲/٠۲/۲۳‏ عشية مناقشت لرسالة 
الماجستير «السئة قبل التدوين». على مدرج كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
أعمرها الله - فكان فيا طرحه عل فضيلة استاذي الشيخ علي الخفيف رحهه 
الله - أحد أعضاء اللجنة المناقشة -: (نحن نسلم بكل ما قلته» من أن 
الصحابة رضي الله عنهم في ال مدينة المنورة قد حفظوا عن رسول الله 5ي 
ووعوا وطبقواء ولكن ما قولك فيمن كان خارج المدينة › تخا عله ف 
أطراف الحزيرةء ولم تكن هناك وسائل اتصال كا هو في عصرنا ا لحاضر؟) . 
أو ک| قال رحه الله تعالی » فأجبت عن سژاله باجاز غا آوردته مفصلا في 
رسالتی » ووفيت الحواب با أثلج الصدور. بفضل الله وتوفيقه» ومضت 


— 


الأيام» وكثرت الأسفارء أحاضر في هذا الموضوع › وما يدور حوله» وأفصل 
في بعض جوانبه نما يتعلق بحفظ السنة وانتشارها حتى أكد لي بعض أساتذة 
الإعلام ضر ورة تدوين هذه اللمح ونشرهاء لتلقي الأضواء بين يدي 
الدارسين لاإعلام» والمشتغلين في ميدانهء ما شحذ "متي › فأعدت النظر في 
أصولي» وأضفت إليها ما لا غئى عنهء وبينت جروانب الإعلام فيها» 
وحللت يعض اوت والحوادث ي مناسبات كثرة» وکشفت 2 اسن 
الإتصال التى قدمتهاء والدعائم الإعلامية التي قامت عليهاء وأبر زت آثارها 
القريبة والبعيدة في ان وحاولت الإيجاز والاختصار» واكتفيت 
بذكر بعض الناذج حتى لا يتحول موضوعنا إلى مجموعة من الوثائق 
الإعلاميةء فهذا موضوع آخرء قائم بذاته - ضمت مصادرنا العلمية في 
السرة والتاريخ جميع أصوله وفروعه - وجعلت هذه الدراسة في بابين: 
الباب الأول : حقائق الإعلام في صدر الإسلام 

وبنيته على ثلائة فصول : 

الفصل الأول : خصائص الإعلام الإسلامي 

الفصل الثاني : دعائم الإعلام زمن رول الله 4 6 ووسائلە . 

الفصل الثالث: مراكز الإعلام في صدر الإإسلام. 


الباب الثاني : الإعلام والوضع 
وفيه ثللاثة فصول : 
الفصل الأول : ظاهرة الوضع وأسبابها 
الفصل الثاني : جهود العلماء في مقاومة الوصحع : 
الفصل الثالث : تفنيد بعض الشبهات . 


اة 

أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في] قصدت. خالصاً لوجهه. 
وأن ينفع به إنه خير مسؤول وبالاجابة جدير. وهو ولي التوفيق» وبيده 
الرشاد والسداد. 


ا کو کر رمیا ع | لَب 
استاذ الدراسات الإسلامية في كلية الأداب 
بجامعة الامارات العر بية المتحدة 
العين (آبو ظيي) 
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لدل 
حاو اعام دالا نیہ 


بین يدي الاب n‏ 

المهل ارزؤل ؛ خصَايص لاعلام | لابشلاي ودرافئه . 
الققل ا لنّا ي : دعام الإعلآم رمن الرسول يل ووَسائله 
المّقلالثَالِب : مَراکز ا لإعلام ق صَذرالاستلام . 


لم تكن بعثة الرسول ية في ال حزيرة العربية أمرأً عاديا » ولا معجزة خارقة 
يعفي عليها الدهر بمضي صاحبها إلى بارئه» فتدخل في عام النسيانء وإن 
عرض ها قبس من الذكر كانت من قصص القدامى وذكريات الآباء 
والأجداد. . لم تدحل بعثة الرسشول ية الدنيا من ذلك الباب لتخرج منه› 
بل طالعت الكون شمسا مشرقة تبعث فيه الحياة بعد ركود طويل» وتنر 
أرجاءه بعد ظلام دامس» تنشر فيه دفء ال محبة والأحوة والسلام » فتسري 
في آوعيته دوح الاياتء لیظل جمیع من تحت رایته ولواثه بوارف ظلال العدالة 
والمساواة والاباء» وتهب من كل حدب وصوب نسائم الايثار والتعاون 
والتضامن » والبذل والعطاء» فيتنسم الكون كله عليل النسيم» وینهل أهله 
من صفاء المعين» فيستعذبون النهل» بعد ظماً طويل» ويتذوقون حلاوة 
الايمان بعد قحط مديد. . فينطلقون بجررون الشعوب من قيود العبودية. 
وأغلال الحاهليةء وتسلط الطغاة الجبارين وهذا شعر الناس بالكرامة 
الإإنسانية » والعزة الحقيقية » وادركوا رسالة الحياة من خلال رسالة الساء 
فاتسعت واحة الإإسلام» وارتفعت أشجاره الباسقة في مشارق الدنيا 
ومخارہا»ء وعمت خحراته» وسطرت آججاده» وبطولات رجاله في ختلف 
الميادين» با لا تغيب عنه الشمس» ما يراه الداني والقاصي» ويقر به العدو 
قبل الصديق . 


ولل تكن هداية العحرب آمراً سهلاء بل تحمل الرسول بل في سبيلها 
المشاق الكثرةء وبذل كل ما يطيق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل» وصبر 


على الآاذى في جسمه و وا وأصحابه ووطنهء ولم يد خر وسعا من أجل 
ذلك ا وعلناًء لیل ونہاراء يدعو قومه الذين كانوا على دين ابائهم 
وأجدادهم» إلى جاتب ما كانوا عليه من شدة وعصبية ومروءة وحهية » فلا 
يتصور أن ينقلب هؤلاء نما هم عليه بين عشية وضحاهاء وقد كان لمنهج 
الرسول بل في تبليخه ودعوته أثر عظيم في ارساء قواعدها. وسرعة ۰ 
بالنسبة للضترة الزمنية التي عاشها بعد بحثته 4ل فإنہا م تزد على 

وعشرین اسا ولا کان للاعلام (للتبليغ) أثر بعید ٤‏ انتشار 0 
آأنذاك» فسأعرض للجانب الإعلامي زمن الرسول ئي متوخياً التسلسل 
التاريخي لدعائم الاعلام» ومناسباتهء ما وجدت إلى هذا سبیلاء ليکون 
القارىء فكرة واضحة عن نمو الاعلام وسير حركته وتكامله» وأرى من 
المناسب أن أقدم بين يدي هذا الموضصوع بلمحة موجزة حول أهم خحصائصس 
الاعلام الإسلامي ودوافعه آنذاك ما سنتناوله في الفصل الآتي . . 


الفصّل الاو 


خصابص لاإعلاما اتلاي ودوافی 


١‏ - عقيسدي مسلكي : ونعنی بهذا آنه قائم على العقيدة والإيمانء مرتبط 
بأحكام الإسلام وتعاليمه » وهديه وأخحلاقه » فإن أول ما نزل على الرسول بل 
قوله تعالى : اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق اقرأً 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم 4#( والقراءة مفتاح 
التعلم» > وأول وسائل التبليغ والاعلام . وقال تعالى : «إياآيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلخت رسالته» الل ي ف 
الناس. إن الله لا هدي القوم الكافرين ١4#‏ . فالتبليغ ونشر الدعوة من أولى 
واجبات الرسول ياء وهو واإجب على الأمة الإسلامية» بقوله تعالى : 

#ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المغلحون#. وهو من خصائصها التي تميزت به عمن سبقها 
من الآمم» مصداقاً لقوله عز وجل : «إكنتم خير أمة أرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله چه()› . 


ه١‎ : العلق‎ )١( 
. 1۷ المائدة:‎ )۲( 
. ٠١٤ ال عمران:‎ )۳( 
. ٠١١ ال عمران:‎ )٤( 


۲- واجب على كل مسلم بقدر طاقته : قال تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر 
لتیین ما نرَل إليهم ولعلهم يتفكرون# .٠(‏ هبون الرسول بل في جملة 
ما فصله وبينه من الأحكام وجوبَ إعلانها والاعلام بها وتبليخهاء في قوله 
ولغوا عي ولو أية»» وقوله انض الله عبداً سمح مقالتي فوعاها ثم ا 
عني» فرب حامل فقه غر فقیه» ورب حامل فقه إل من هو أفقه منه»۱)› 
وکان يقول مف : «ليبلغ الشاهد الغاثئب. رب مبلغ أوعی هن سامع» ۳ . 
القول آثره العظيم في نمو الاتصال الشخصي وشحذ امم للتبليغ » كا 

أثره الكبير في الاتصال الجمعي أو الجاهيري » هذان النوعان اللذان 
يعدان ركني علم الاتصال أخد علوم الاعلام ووساثله في العصر الحديث. 
وما يكد وجوب الاعلام والتبليغ قوله 4ل : «من سل عن علم فکتمه الج 
بلجام من نار يوم م القيامة»5) . 

وكان رسول الله ية يأمر الوفود التي تفد إليه ية بأن محملوا الإسلام 

إلى من خلفهم ويعلموهم کا تعلموا منه ملد . 


وقد حذر الرسول بلا أهل العلم من عدم نشر علمهم وتبليخهء وحذر 
الجهال من البقاء على جهلهم في قوله : «ما بال أقوام لا يُفقَهُون جیرانہم ولا 
يعلمونېم ولا يعطونهم ولا یأمرونہم ولا ینہونهم › وما بالٌ آقوام لا يتعلمون 
من جيراهم . . فقالوا ا ر ا 
ويعظوهم » ثم قرأ َة هذه الآية : لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على 


. ٤٤ النحل:‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ص۳۹ ج۱ وما بعدها. 
(۳) صحيح البخاري بحاشية السندي ص۲۳ ج١‏ . 
)٤(‏ مسند الامام أحمد صه حدیث ۷٣١۱‏ ج٤۱‏ . 
)٥(‏ انظر فتح الباري ص٤۱۹‏ ج٠‏ . 


لسان داود چه(› کل هذ| له شأنه ف النشاط الاعلامي ووساثله : 


۳- إنه حسبة لله عز وجل : أي يقوم به العبد تقرباً إلى الله» عتسباً أجره 
عنده» لا يبتخي غير وجه الله» في ذلك لا يريد من الخلق جزاء! ولا 
شكوراًء قال رسول الله بل : «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً 
له »0 . 

وقال ية لعل رضى الله عنه «فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من حر النعَّم ™. 


-٤‏ من أبرز خحصائص الإعلام الإسلامي أنه موضوعي » لا يتأثر بميل أو 
هوی» وهذا مبني على ثلاث ركائزء وبعبارة أخحرى مرد هذه الموضوعية إلى 
اة اا 

السبب الأول الإيمان: فالمؤمن يلتزم باحق فلا يزيد عليه ولا ينقص 
منه» ولا پخر فيه . 

والسبب الثاني : أن الْعْلّم به من عند الله عز وجل وعلى لسان رسول 
الله اة فهو عقيدة أو تشريع أو اداب» إنه دين ليس لأحد أن يطاله من 
قريب أو بعيد إلا ب) شرع الله من البيان» وقد قال َة : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» . 

والسبب الثالث مبني على الخاصة السابقة» وهي كون الاعلام حسبة 


)١(‏ وتام الاية «إعلل لسان داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . كانوا 
لا یتناهون عن منکر فعلوهء لبش ما کانوا يفعلون# الآيتان [المائدة: ۷۸» ۷۹ 
والتناهي يشمل الاعلام بأحكام الله عز وجلء والحديث في مجمع الزوائد ص٤١٠‏ 
ج١‏ » وأخحرجه المنذري في الترغیب والترهیب ص ۸۷-۸٩‏ ج١‏ . 

(۲( آحرجه أحمد ف مسنده ص٣۱۲‏ ج٤‏ والنسائي فی کتاب احهاد . 

(۳) آنحرجه البخاري ومسلم . 


٧ھ‎ 


لله عز وجل لا مدخل فيه ليل أو هوى» وذا سد باب التحريف والتزييف 
أو التهويل» أو التعمية . . ما ابتلى به إعلام هذا العصر في كثير من الأحيان 
فاللاعلام الإإسلامي موضوعي فيا يبلغ » وبعبارة أخرى موضوعي في رسالته 
والمرسل والمرسل إليه بعيد عن الدعاية البعدء ومعلوم ان الدعايه (علم 
صنع التأثير في الاخحرين) بخض الطرف عن حقيقة ما تكون الدعايه لهء فقد 
تتعمد وسائل الدعايه اخفاء حقيقه لظروف مكانية أو زمانيه , أو تهويلها, أو 
تشويها من اجل الوصول إلى الهدف الدعاثي المطلوب ولن جد شيا من هذا 
في الاعلام اللإسلامي ولو تناول المعلم به حصوصيات المعلم المبلغء ولا ادل 
على هذا من حدیث أي ذر رضى الله عنه قال :قلت يا رسول الله ألا 
تستعملنی؟ قال : فضرب بيده على منکبي ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف› 
واها أمانة» وفي رواية يا ابا ذر إني اراك ضعيفاأًء وانى أحب لك ما احب 
لنفسی» لا تأمرن على اثنین ولا تلین مال يتيم (أخحرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم . 
- إنه إعلام مُوّتق» لأنه مبني على قواعد التغبت والاستيثاق التي أمر الله 
تعالی بہاء کا في قوله تعالی : واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونوا 
رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. . ٠(4‏ . 

وقوله عز وجل : ااا الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن 
اوا بجهالة فتصبحوا عل ما فعاتم نادمین )0 وقال ٤لا‏ ان ذب 
على متعمدا فليتبوأً مقعده من النار») وقال : «من خدث عني بحدیث یری 


. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
٦ : الحجرات‎ )۲( 
. حديث متواتر أخرجه اصحاب الكتب الستة والامام مالك واحمد وغيرهم‎ )۳( 


— ۷ - 


أنه کذب فهو أحد الكاذيين»( 


إعلام منهجي هادف : إنه يقوم على منهج الإسلام وبيانه من خلال 
مصدريه الأصليرن الكتاب الكريم » والسنة المطهرة» ويدف إلى إقامة 
الله عز وجل وادابهء بین عباد الله سبحانه وتعالی على أرضٍ الله سحقيها 
لاستخلاف الله تعالى عباده كا في قوله: [.. إني جاعل في الأرض 
خليفة . . 04 . كقوله تعالى : #الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمورهه . 

۷- عام شامل : عموم الإإسلام وشموله» فهو صوته ولسانه» وقلمه وبیانه» 
اعيبر عن عقيدته وأحكامه وشرائعه ء المبين لآدابه وأخلاقهء يتناول أمور 
الدنيا والدين» والحياة والآخرة» وكل مايتعلق بالفرد والحاعة في السلم 
والحرب والمنشط والمكرهء جليله وصغیره» عامه وخاصهء ما دام له صلة 
بالإإسلام والمسلمین من قريب آو بعيد» من عدو أو صديق . 


۸ باإبه مفتوح لحميع المسلمينء لا مختص بفئة معينة» أو بجأعة دون 
آاخری» .ولا یدخل ف تقدیره آی اعتبار أو ناظم سوی الاختصاص والتقری» 
وفي مقدمة هؤلاء العلاءُ العاملونء فهم ورثة الأنبياءء وقد تصدر الرسول 
َة للدعوة والتبليغ » وكلف من أصحابه من رأى فيهم القدرة على ذلك 
فآنفذهم إلى من حوله يبلخون الرسالة » ويؤدون الأمانة ء وهو الأسوة الحسنة» 
ک] قال سبحانه وتعانی : ملقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الأخحر وذكر الله كشراه . 

(۱) آخحرجه مسلم ص٩‏ ج۱ 


٠١ البشرة:‎ )۲( 
. ٤١ : احج‎ )۳( 


۲١ : الأحزاب‎ )٤( 


¥۷ - 


ويقوم المسلم بدوره الاعلامي بدافع ذاتي» وطواعية نفسية » امتثالا لأمر 
الله عز وجل وتقربا إليه - سواء آكلفه المسؤولون أم لم یکلفوه - ما دام يعرف 
حكم اللهء وأصول ما يدعو إليه وفروعه» مما فصللنا القول فيه في الخاصتين 
الأولى والشانية ء وإذا أنيطت به مسؤولية الإعلام بتكليف أولي الأمر 
تضاعفت مسؤوليته » التي شملت واجب الإعلام والتبليغ وواجب أداء ما 
آنيط به . (آي وظيفته) . 


۹ت اعلام منظم مسؤول : تشرف عليه الدولة با محقق إقامة شؤون الأمة» 
وإنارة سبلهاء وتيسير أمورهاء ورعاية مصالحهاء وبيان حقوقها وواجباتهاء 
والمحافظة على كيانهاء بصيانة عقيدتها ودينها واداا وأخلاقها»ء وحسن رعاية 
ا و و ا و ا 
واللخوية. . ودفع كيد أعدائهاء ونقض مکرهم وتد بير > ب يراه المسؤولون 
مناسباً في كل عصر ومص عا تقتضيه السياسة الشرعية في المحافظة على 
مقاصد الشريعة» وما یلحق ہا ومعروف من القاعدة الشرعية (ما لا يتم 
الواجب إا به فهو واجب) وان تنظيم الإعلام ٤‏ أيامنا هذه وحسن 
الاشراف عليه من هم الضر وريات التي يقتضيها هذا العصرء لآثاره 
ا خطره الحليلة» القريبة والبعيدة . 


- يقوم الإإعلام الإإسلامي عل جميح الوسائل ا من کل 
ما يسم ف تبليخ الدعوة» ودشر اللإسلام وبيانه» ونوسیح افای اللسلمين 


أية وسيلة ممكنة في عصره من غير أن يفيد منهاء إفادة -حكيمة تامة» ويسخرها 


-٤ . حفظ النفس . ۳ حفظ العقل‎ -۲ ٠ حفظ الدين‎ ١( مقاصد الشريعة خسة‎ )١( 
. حفظ المال)‎ ٠ . حقظ النسل‎ 


في تبليغ الدعوة بيا يناسب الزمان واكان وأهلهماء مراعياً جميع الظروف 

امتعلقة بهم فكرياً واجتماعياً وغير ذلك ما يكفل بلوغ الذروة في العمل» 

والتدرج في معارج الكمال» حتى تم له ما يريد وتحقق قول الله عز وجل «إذا 

جاء نصر الله والفتح » ورآيت الناس يدحلون في دين الله أفواجاً فسبح 
بحمد ربك واستغفره انه کان توابأچ . (۱) 


۱ تنوع أساليبه على ختلف وسائله : إن الدارس لمج النبي بي في 
الدعوة إلى الله عز وجل التتبع لدقائق أموره وأخباره» يقف على أصول 
إعلامية وتربوية بالخة الأثرء تؤكد عظيم الدعوة والداعية » وتبين اثارها 
الا يجابية في المدعوين » من الناحية الوجدانية والفكرية والسلوكية ء على جميع 
الستويات واخحتلاف الظروف والبيعات . )١‏ 


. سورة النصرء وهي ثلاث ايات‎ )١( 

(۲) والامثلة على هذا آکثر من أن تحصی منہا (أن فتى من قريش أتى النبي بي فقال : 
يا رسول الله ائذن لي في الزنا > فأقبل القوم وزجروه فقالوا : مه مه. . . فقال: أدنه 
PE‏ فقال : أتحبه لأمك؟ قال : لا والله جعلنى الله فداك. قال: ولا 
الناس يحبونه لأمهاعهم . قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول جعلني الله 
فداك) . قال : ولا الناس يحبونه لبناتهم - ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخحتثه وعمته وخحالته › وفي كل ذلك يقول الفتى مقالته . (لا والله يا رسول الله جعلني 
الله فداك) ثم وضع رسول الله ية يده عليه وقال : «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبهء 
E NN NE‏ 
الزواثد ص۱۲۹ ج١‏ . 

ومنه ما رواه آبو هریرة رضي الله عنه قال : (جاء رجل من بني فزاره إلى النبي 
ل فقال : إن امرأتق ولدت غلاماً أسودء وإني آنكرته» فقال له النبي ية : هل لك 
من إبل؟ قال: e‏ . قال : ف آلواما؟ قال: حر. قال: AS‏ من أورق؟ 
قال : إن فيها لورقا . قال: فانى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يکون نَرَعَهُ عرق . قال : 


—- ۹ - 


فلم یدع آسلوباً من أسالیب البیان إلا سلکهء في أحادیثه ومکاتباته 
وتعلیمه وعظاته» وخطبه وتوجیهاته» في دروسه ومعسکراته» بین ترغیب 
یی یا ا کو و و و ی 
والرفق لا يشينه عنف . 


يمتطي في تعليمه وإعلامه صهوة القصص الوا فشن 
الا سماع إليه » زينتقل إلى E‏ القلوب عليه » ويسلكف ا 
سبیاڈ فیحفز الحم بین يديه 0 والأحكام والأمثال فتشرئبُ 
الأعناق إليهء ویرسم حیناً ویشبه e‏ فيقرب البعيد» وينقضصس 0 
ويشحذ العتيد(). ويدعو داعي الحهاد فيقف بين أصحابه ع 


النفين : انظر صحیح مسلم ص۱۱۳۷ ج۲ ا لحدیث۱۸ و٠۲‏ . والأورق الذي فيه 
سواد لیس بصاف. مراد بالعرق هنا الأصل من التسب» شبه النبي إلا حال وليد. 
وقاسه على حال جاله وما عهده فیها» حتی انتھی إلى نتيجة مَسَلَمَةَ عند الأعرابيء 
لا حتاج إلى جدال أو تقليب نظر. 

ومنہا آن آعرابيا دحل المسجد. . ولم يلبث أن بال فيهء فأسرع الناس إليهء 
فقال نهم رسول الله 5 : : «إنا بعثتم ميسرين › ولم تبعٹوا معحسرين › أهريقوا عليه 
لاھ فا أو شجلا من فا وقال للأعراي وهو حدیٹث عهكد بالإاسلام - إت 
مثل هذا لا يصلح في هذا أو ک| قال ل . انظر فتح الباري ص٣۳۳‏ و ۳۳٣‏ ج١‏ 
ومسند آحمد ص٤ ۲٤‏ حدیث ۷۲١ ٤‏ ج۱۲ و ص۲۰۹۹ حدیٹ ۷۷۸٦‏ ج٤۱‏ بتحقیق 
آحمد شاکر. وانظر کتایا أصول الحدیث ص۲ “1۳ وحاضراتنا ف مساق (أسالیب 
es‏ ا حامعة العربية الحدة e‏ 
عام ۰14۸4/۱۹۸ 
)١(‏ العتيد : المحد المهيأ المستعد. 


Ye 


ويتقدمهم قائداً» فيحف به الأبطال» ويتسابق إليه الفرسان» وتحلو الشهادة 
ي میادینه . . . وٳذا ما عاد الى مسجده بین اخوانه وآحبته » ووقف بین يدي 
الرحن في خحشوع» اصطفت وراءه الجموع» ووجلت القلوب وذُرّفت 
الدموع» ما أعظم أسلوبهء وما آروع بيانه» وما أبلغ تأثيره» الذي انتهى 
بمقات الألوف تردد معه يوم الج الأكر: رلا إله إلا الله وحده» صدق 
وعده» ونصر عبده وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده. . ) تشق من القلوب 
عنان الساءء فلا تسمع في جزيرة العرب وما حوما إلا صداه. 
وقد أن لنا أن ننتقل بعد هذا إلى الفصل الثاني من موضوعنا. 


س 


الفصا الشتاي 
دعَايم الإعلام رمن الرسول ا ووس ايله . 

ومناسباته» وجدیر آن یفرد کل واحد من هله ببحث مستقل » ول حقه ي 
ونكتفي في هذا امقام بالاجاز» فما لا يدرك كله لا يترك جله. 
١‏ شاط الرسول ا : 

بذل الرسول ية جهده ه في تبليغ الدعوة ونشر الرسالة» > فلم يدع وسيلة 
للدعوة إلا استفاد منہاء ولا سبیلا | إلا سلكها ولا فرصة سانحة إلا شق طريقه 
إليهاء ولا مناسبة إلا كان له نصيب فيهاء فلم يذر قريباً إلا عرض الإسلام 
عليه » ولا ا إلا شد الرحال إليه» ڀدنو البعيد همته) وتذلل الصعابت 
لعزيمته › دوه الأمل› فیجد بالعمل»› لا یکل ولا يمل » فلا يثنيه جهم 


قریب» ولا صدود بعید() . 


قري سه عل الال وا جع بوفودها ق الوا ودعاهن إل 
او قي السراء والضراءء في الشدة والرخحاء فلم تال هدا ولم يدخحر 
E‏ حتی عز الإسلام وأهله. وقامت دولته» وقویت شوکته. وخحفقت 
رایته . 
)١(‏ الحديث في هذا الموضوع يطول انظر سيرة ابن هشام ص ۲۷۰ و1¥ of og‏ 
و٥۲ ٤‏ ج۲ ونور الیقون ص ٦۲-۳٣۹‏ و ٩۹-٦‏ . 


۲ طبيعة الإإسلام ونظامه الحدید : 


بدأ الرسول ل دعوته سراء لما عرف من شدة قومه وتسکهم بم| کان 
عليه الأباء والأجداد» ثم جهر بدعوته»ء فحان الناس يتناقلون أخبار 
الإإسلام » ويتساءلون عم يدعو إليه الرسول ية » وعنه وعن أهدافه ومراميه › 
فكان بعض من يسمع بالدعوة يقبل على رسول الله ي فيسأله عن 
الإسلام » فيتلو عليه بعض ما آنزل الله تعالى من الكتاب المبين» فيدرك آمر 
الدعوة فيعلن اسلامهء ثم ينطلق إلى قومه يبلغهم ما رآى» ويخرهم ما 
سمع » من هذا ما حصل و بن مسعود()» ولأبي ذر الغفاري › فقد 
كان آبو ذر من أهل البادية فصيحاء عذب الحديث. بلغه أمر الرسول يله 
فقال لأخحيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم 
آنه نبي يأتيه حبر من السماء» واسمع من قوله» ثم ائتني ‏ فانطلق أخوه حتى 
قدم مكة المكرمة» وسمع من الرسول 1 ثم رجع إلى أخيه بي ذر فقال : 
رآيته يأمر بمکارم الأخلاق» ويقول کلاما ما هو بالشعر» فقال : ما شفيتنی 
عا أردت» فتزود وحمل قربة له فيها ماءء ورحل إلى النبي بي فقدم مكة. . . 
وبعد ثلاثة أيام لقي الرسول ية وسلم فسمع منه فاسلم مکانه.ء فقال له 
النبي بي ارجع إلى قومك فآخبرهم حتى يأتيك أمري . قال: والذي نفسي 
بيده لأصرخن با بين ظهراتيهم › و آتى المسجد فنادى بأعلى صوته 
آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فقام القوم فضر بوه حتى 
أضجعوهء وآتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم أولستم تعلمون آنه من 
غقار» ون طريق تجارتكم إلى الشام عليهء فأنقذه منهم » ثم عاد من الغد 


)١(‏ انظر مسند الامام آحمد ص۲۱۰ ج٥‏ و۰ ۱۹ ج٦‏ حدیثٹ ٤٤۱۲‏ تحقيق احمد شاكر 
وانظر السرة النبوية لابن هشام ص٤۲۱‏ ج۱ . 


بمثلها وثاروا إليه فضر بوه فأكب العباس عليه فأنقذه‹› . وقال له َة : «فهل 
آنت مبلغ عن قومك عسی الله أن ينفعهم بك ويأجرك فیهم ٩»‏ فأتى أخحاه 
فدعاه إلى اللإسلام فأسلم» ودعا أمه فأسلمت ودعيا قومه)| فأسلم نصفهم 
وأسلم الباقون بعد اهجرة” ومثل هذا ما كان من ٥شرکي‏ مک جين قدم 
إليهاء الطفيل بن عمرو الدوسي» فقد كان شريفاً» شاعرا مليئا كثبر 
الضيافة » عرفت قريش منزلته في قومه ومكانته » فتسارعوا إليه» يقولون له: 
(إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد بنا» وفرق 
ماعتناء وشتت أمرناء وإن) قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه . . ) أرادوا 
أن يصدوه عن الإسلام» فنوى ألا يسمع من الرسول بي حتى e‏ 
بسحره ك| ادعوا. . وعند الكعبة سمع رسول الله ية يصلي» فأعجب ب| 
يتلى فذهب معه إلى منزله » فعرض عليه الإإسلام ء وتلا عليه القران» فشعر 
بحلاوة الايهان» فأعلن إسلامه» وعاد إلى قومه يدعوهم إليه. . © فرد الله 
كيد المشركين في نحورهم . . وامنت قبيلة دوس ثم هاجر أكثرها من اليمن 
إلى الرسول ية في المدينة . ومثل هذا ما كان من ضام بن ثعلبة< . 
۳ المؤمنون : 

کان لنشاط المؤمنين أصحاب رسول الله ئ أثر كبير في نشر الإإسلام 


(۲) انظر جمع الفوائد ص١٤٥‏ ج١‏ . 

(۳) انظر جمع الفوائد ص ٤۲-٥٤١‏ ج١‏ . 

)٤(‏ انظر طہقات ابن سعد ص٩۱۷‏ و۱۷ قسم١‏ ج٤‏ والاصابه قي ييز الصحابة 
ص۲۸۷ ج۳ وسیرة ابن هشام ص ۳۸٤-۳۸۲‏ ج۲ وكتابنا أبوهريرة راوية الإإسلام 
الطبعة الثالئة صس۸٦‏ وما بعدها . 
وص ۱۲۰ ج٤‏ . 


۵¬ 


وتبليغه» نشاط اعلامي يبن عقيدة الإسلام وأحکامه وادابه با لا يدع سؤالا 
لطالب علم» ولا استزادة لمستزيد. فقد وقفوا نفوسهم لذلك ولا أدل على 
هذا ما اسلفنا ذكره قبل قليل عن أبي ذر رضي الله عنه. . وكانوا يسمعون 

من الرسول و ويبلخون ذوہم وکانوا محرصون على حضور الس الرسول 
ا ا شدیدا إلى جانب قيامهم بأعماهم المعاشية من رعاية وتجارة 
وغبرهاء وقد یتعذر على بعضهم دوام ملازمته ب فیتناوب مع بعض اأصحابه 
ينزل يوماً إلى النبي با فيسمع منه ثم يعود إلى مقامه فيبلغ صاحبه» وينزل 
صاحبه في اليوم التالي إلى الرسول ية > فيسمع منه ثم يعود في المساء إلى 
صاحبه خر الوحي » وحہر ذلك اليوم » وهذا ما کان يفعله عمر رضي الله 
عنه وجار له من الأنصار في بني أمية بن زيد» من عوالي المدينة0 . 


ومن الصحابة من كان يسمع من الرسول بي ثم يعود إلى حيه يعلمهم 
ویصلي فیهم 0 . 
-٤‏ نشاط أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : 

كان لأمهات المؤمنين فضل كبير في تبليغ الدين» ونشر الإسلام وبيان 
أحكامه في المسلمين عامة» وفي النساء خحاصةء ففي أول البعثة حين عاد 
الرسول ية من غار حراء بعد آن نزل الوحي إليه عاد إلى السيدة خحديجة 
رضي الله عنہاء وقد أخحذته الرعدة والقشعريرة من روع ما رأى وسمع حين 
نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: زملوني زملوني . . حتى إذا ما هدا 
فؤاده» واستراحت نفسه أخبر السيدة خديجة » رضي الله عنها ا لخي وقال لقد 
خحشیت على نفسی لآن للك عطه غطة شديدة ثم أرسله ولم يسبق له عهد 


(۱) انظر فتح الباري ص٩۱۹‏ ج١‏ . 
(۲) کمعاذ بن جبل وصلاته وراء رسول الله ٤ة‏ ثم انطلاقه الى حيه لیصلى فیهم حدیث 
متفقی عليه انظر فتح الباري صس ۱۳۲ a‏ وسبل السلام ج 


به - فقالت : (كلاء والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» 
الكل» وتکسب المعدوم » وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق» فلا 
يسلط الله عليك الشياطين والأوهام» ولا مراء أن الله اخحتارك همداية 
قومك) . وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل أحد من تنصر في الجاهلية › 
وان له اهتام بكتب آهل الكتاب. فأخبره النبي ب با عرض له» فقال 
ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى » ثم قال: يا ليتنى فيها 
جذعاد)إذ مخرجك من بلادك. فقال ئي : أو خرجيٌ هم؟ قال: ل 
يات رجلٰ قط بمثل ما جه جئت به إلا عودي . قال : وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرا مؤزراً. ثم عاد ية ومعه السيدة خحديجة رضي الله عنہاء ثم م يلبث 
ورقة آن توفي0) . وقد بذلت السيدة خحديجة رضي الله عنهاء من ماطٰها ووقتها 
وجهدها في سبيل الدعوة الكثير الكثر. 


وکان لسائر آزواج النبي ب أثر كبير في نشر الإإسلام» وقد اشتهرت 
السيدة عائشة رضي الله عنها بعلمها الغزير» وحرصها على فهم إحكام 
الدين» فكانت تبين ذلك للنساء اللواق يخجلن من أن يسألن الرسول ميا 
عن آمورهن» فيجدن عندهاء وعند أرواجه ئة ما يشفي غليلهن . وقد 
عرف المسلمون مكانتها العلمية فكانت عط أنظار العلاء وطلاب العلم بعد 
وفاة الرسول بل ومرجع المستفتين في كثير من أمور الدين . 
٥ه‏ الصحابيات : 


كان لنساء الملسلمين أثر عظيم في نشر الإسلام وتبليغه» لا يقل عن أثر 
الصحابة رضى الله عنهم » لأمرين أساسيين»› الأول من) المكانة الرفيعة التي 


(۱) جدذعاً: اي شاباً. 
(۲) انظر سیرة ابن هشام صض‌۲۳۸-۲۳۷ جا . 


حظيت ما المرأة في الإإسلام » بعدما كانت عليه قي الجاهلية » من ظلم وضياع 
في الحقوق والميراث والمعاملات لأا لا تحمى حى القبيلة» ولا تحمل 
السلاح كا محمله الرجالء فلم يكن ها شأن اجتاعي يذکر» . ولا رأي 
سياسي يناقش. ولا نصيب في الأموال والمتاع » إلى غير هذا مما كانت تعانيه ء 
فتنسمت في الإإسلام روح الحرية » والكرامة الإنسانية» وتقتعت بكافة الحقوق 
الأدبية والمالية والاجتماعية والسياسيةء التي لم تحظ ببعضها كثير من نساء العام 
فی عصرنا هذاء ويہذا اتسعت آفاقها وتخيرت نظرتها للحياة» فكان هذا أثر 
عظيم في دورها الإعلامي » وإذا انضم إلى هذا السبب العامل الثاني وهو 
اهتمام الرسول بي بتعليم النساءء وحضه إياهن على طلب العلم » ونشره) 
- تجلى لنا أثر المرأة المسلمة انذاك قي الإإعلام ونشر الإسلام . لقد كان 
للصحابيات أثر كبير في تبليغ أحكام الإسلام» وبخاصة ما يتعلق منها 
بالنساء وحياتهن الزوجية - نقلنها إلى خحلفهن - كان من الصعب أن يسال عنها 
الصححابة رسول الله ل . 


= دار الإسلام ج 


کان الرسول وة قد اتخذ دار الارقم بن عبد مناف بن سعد بمكه مركزا 
للدعوة ال الإإسلامء» حن كانت الدعوة سر ية أول عهدها. وکانت تسمی 
دار الاسلام» يلف المسلمون حوله بعيدا عن المشركينء يتلون كتاب الله 


)١(‏ حصص الرسول بي للنساء مجالس خحاصة في أوقات معينة يتلقين فيها الإسلام 
وأحكامه بين يدي رسول الله 4ء حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ( نعم 
النساء نساءُ الأنصارء )م يمٹعهن الحياء آن يتفقهن في الدین) . فتح الباري ص۲۳۹ 
ج١‏ وانظر مسند الإمام مد ص٩۸‏ ج۱۳ تحقیی آحمد شاکر وفتح الباري ص٣۲۰‏ 
ج١‏ . هذا إلى جانب أن بعضهن كن يشهدن صلاة الجاعة» ک| كانت أكثر النساء 
يشهدن بعض المواسم كصلاة العيد. 


ويتعلمون مبادىء الإسلام » ويحفظون ما يتنزل على الرسول ئة من القرآنء 
وخرجون من دار الإاسلام بعد ان يتزودوا من العلم ما شاء الله تعالى هم أن 
يتزودوا - ليبلغوا ما تعلموه» ثم ما لبث أن أصبح منزل الرسول بء حط 
انظار المسلمين في مكة المكرمة ومعهدهم الذي يتلقون فيه القران الكريم 
والسنة» ودائرتهم الاعلامية التى ينطلقون مہا لأداء الأمانة وتبليغ 
الرسالة” . 


۷ البيت العتيق : 


كان الرسول ب يدعو الناس سرا ولا يعرض لمجالس قريش وججامع 
الحرب» وكان المسلمون فون عباداعيم ولا يعلنرنها حذرا من تعصب قريش 
وغبرها من مشركي العرب » قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ما زال 
النبي ب مستخفيا حتى نزلت #إفاصدع با تمر فخرج هو واصحابه » 
أي يعلنون الدعوة ويبلغونها. ولا نزل قوله سبحانه وتعالى «وآنذر عشيرتك 
الأقربينه“ أتى النبي ية الصفا“ فصعد عليه ثم نادى : ریا صباحاه» 
فاجتمع الناس إليه» بين رجل يجيء إليه» وبين رجل يبعت رسوله» فقال 
رسول الله ا اق ا يا بني فهر» يا بني لؤڙي › أرأيتم لو 
آخبرتکم آن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليکم صدقتموني؟ قالوا : 
نعم » قال : «فني نذپر لکم بين يدي عذاب شدید»» فقال أبو هب : تبا لك 


. ٥۸ انظر كتابنا أصول الحدیث ص‎ )١( 

(۲) الآية ٩٤‏ من سورة الحجر. وانظر ختصر تفسیر ابن کثر ص ۳۲۰ ج۲ » وفتح 
القدير ص ٥ج‏ . 

. ۲۱٤ الشعراء:‎ )۳( 

)٤(‏ الصفا جبل صخير في الحنوب الشرقي من الكعبة المشرفة كان خارج المسجد» وصار 
الصفا والمروة والمسعى بين) ضمن حدود البيت العتيق بعد توسيح الحرم المكي الذي 
أنجز في النصف الثاني من القرن العشرين (سنة )۱۹۷۰-۹٥۷‏ . 


— ۹ 


£ 


ساثر اليوم أما دعوتنا إلا طهذا؟ وأنزل الله عز وجل فيه تبت يدا آں مهب 
وتب چ . وفیما قال بعد أن دعا قريشا فعم وحص : ys‏ 
أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني 
هاشم آنهَذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا فاطمة بنت محمد آنقذي نفسك من النارء فإني والله لا أملك لكم 
من الله شيئاً إلا أن لكم رحا سأبلها ببلا ا(٠‏ وفي) قال : يا بني قصي» يا 

بني هاشم يا بني عبد مناف. آنا النذیں ال المخس والساعة الموعد»» 
ورال سای کر ر راه را أهله رجاء أن يسبقوه فجعل 
ینادي وتف یا صباحاه»0 . 


وصار الرسول ية وبعض أصحابه يجلسون في البيت العتيق » وكان 
الرسول إل يصلى فيهء ولقي وصحبه بعد هذا مزيداً من الايذاء بالقول 
والفعلء وما يؤكد آن النبي َة كان مجلس مع أصحابه حول الكعبة حديث 
أي عبد الله خاب بن الأرت رضي الله عنه» قال N EE‏ 
وهو متوسدٌ بردة له في ظل الكة وقد افا من لر كن دة فاا 
تستنصر لنا آلا تدعو لتا . 


(۱) أي سأصل قرابتي بأقل قدر لا يقطعها . 

(۴) انظر ختصر تفسیر ابن کثیر ص ۱٦٦۔۲٦٦‏ ج ۰۲ وفتح القدیر ص ٠۲۲‏ ج٤‏ . 

(۳) وتتمة الحديث «فقال : E‏ الرجُل فيحفر له في الأرض فيجعل 
فيها» ٹم یڑتی امنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحدید ما 
دون مه وعظمه مأ يصده ذلك عن دینه › والله ليتمنْ الله هذا الأمر حتى يسبر 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون» . أخحرجه البخاري وأبو داود والنسائي انظر کتابنا (قيسات من هدي 
النبوة) ص ١٠ء‏ وانظر جلوسه يللا عند الكعبة ومعه أبو بكر سيرة الرسول فة لابن 
هشام ص ۲٣٣‏ جا . 


»س 


۸ أسواق العرب : 


بعد أن أمر مر الرسول اة با جهر في الدعوة لم يدع مكاناً تجتمع فيه العرب 
إلا وأتى إليهء ولا ججلسا إلا وقف عليه» يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة» 
من هذا ما رواه الامام أحمد رجه الله عن أي الزناد قال : أخبرني رجل يقال 
له ربيعة بن عباد من بني الديل» وکان ڄاهليا فأسلم » قال : (رأيت النبي 
بل في الحاهلية - أي قبل اسلامه هو أو قبل أن ينتشر الإسلام في الجزيرة - 
في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» 
والناس جتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه» أحول ذو غديرتين› 
يقول: إنه صابیء کاذب. يتبعه حیٿ ذهب. فسألت عنه» فقالوا: عمه 
أبو هب وفي رواية آن آبا جهل کان محثى عليه التراب يقول: یا أا 
الناس لا يغوينكم هذا عن دینکم » فنا یرید لتترکوا دینکم » ولتتركوا اللات 
والعزى. وما يلتفت إليه 44 . 

وروی ابن سحاق عن ربيعة بن عباد قال: إني لغلام شاب مع أبي 
بمنى » ورسول الله ول يقف على منازل القبائل من العرب» فيقول: يا بني 
فلان» إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا 5 0 وأن 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندادء وان تؤمنوا ٻي» وتصدقوا بي» 
وعمنعوني › حتى أبين عن الله مابعثني به . قال: وخلفه ا اجر وضيء› 
له غديرتان» عليه حلة عدنية» فإذا فرغ رسول الله ية من قوله وما دعا 
إليه ء قال ذلك الرجل : يا بني فلان» إن هذا إنا يدعوكم أن تسلخوا اللات 
والعزى من آعناقكم » وحلفاء ءكم من الجن من بني مالك بن افيش لى 


(۱) ختصر تفسیر ابن کثیر ص 1۸٩۹‏ ج٣‏ . 
(۲) انظر جح الفوائد ص ٠١‏ ج۲ . 


¥ - 


ما جاء به من البدعة والضلالة› فلاا تطیعوه › ولا تسمعوا منه . 


قال : فقلت لأ : ريا اتش هذا الذي يتبعه ویرد عليه ما يقول؟ 
قال : هذا عمه عبدالعزى بن عبدالمطلب. أبوهب)0 . 
٩‏ مواسم العرب : 

وكان الرسول وة لا يدع للعرب موسمأ إلا يوافيه ويدعو المشاركين فيه » 
فيآتي إلى القبائل في منازها» ويدعوها إلى الله تعالى وإلى الإإسلام» ويعرض 
عليهم نفسه» وما جاء به من الله من الهدى والرحمة» ولا يسمع بقادم يقدم 
محة من العرب» له مكانة فيهاء أو يد في المكارم إلا تصدى لهء فدعاه إلى 
الله عز وجل وعرض عليه الإسلام» وتلا عليه القرآنء فكان منهم من 
يؤمن » ومنهم من يتول عنه» ومنهم من يرده بخلظة وجفاء» ومنہم من يحول 
ينه وبين الإسلام میله وهواه"“ . وکان یفید من موسم احج » فیلقی القادمین 
إلى مكةء وإلى مشاعر احج » فيجلس إليهم ويعرض عليهم اللإإسلام » ويقرا 
عليهم القران. ومثل هذا تم مع الأنصار في بيعة العقبة الأولى» فلا عادوا 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ص ٤۲٤۳‏ جا. 

(۲) عرض الرسول ية نفسه على بني عامر» ودعاهم لللاسلام فقال أحدهم : (والله لو 
آي آخحذت هذا الفتى من قريش» لأكلت به العربء ئم قال للرسول فة : أرآمت 
إن نحن بايعناك على أمرك. ثم أظهرك الله على من خالفك. أيكون لنا الأمر من 
بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال : فقال له: أفتهدف نحورنا 
للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغبرنا: لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه) . 
فلہا رجعوا إلى قومھم آخبروا شیخا کبیراً هم لا یقدر أن يوافي المواسم - با کان في 
موسمهم من أمر الرسول ية فقال: (والذي نفس فلانِ بيده إها لحق» فأين رأيكم 
کان عنکم) سيرة ابن هشام ص ٤٤١‏ ج١‏ وانظر لقاء الرسول ية لسويد بن 
صامت » وإیاس بن معاذ المرجع اا ص ٤۲۸-٤۲۹‏ ج۱ . 


PY 


إلى قومهم في المدينة المنورة» ذكروا هم رسول الله ميه ودعوهم إلى الإإسلام 
ففشا فيهم » حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ لرسول الله اء 
وذکر ا م كانت بعدها بيعة العقة الثانية التي ضمت انه 
وسبعین رجلا وامرأتين» وآرست قواعد الإإسلام في المدينة المنورةء وهيأات 
لقيام دولته › وارتفاع کلمته› > بفضل الله تعالى ونصرته. 


١-۔‏ آأول وفد إعلامي للمسلمين خارج الحرزيرة: 


لا اشتد أذى المشركين للمسلمين قال الرسول بل لأصحابه لو خرجتم 
إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظْلم عنده أحد» وهي أرض صدق» حتى 
يجعل الله لكم فرجا ما نتم فيه فخرح من أصحابه ية عشرة at‏ 
نسوة» فرارا بدینہم » وخافة الفتنةء فكانت أول هجرة ة في الإاسلام» ولم يبق 

مع النبي ئ4 إلا القليلء ثم رجع المهاجرون بعد ثلاثة الر اد 
النبي ية فد-حل الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه وبعض المسلمين شعب 
أي طالب» وأمر جميع المسلمين بأن يهاجروا إلى الحبشةء فهاجر نحو ثلاثة 
وثانین رجلا وثماني عشرة امرأة» فأحسن النجاشي جوارهم » وعبدوا الله لا 
بحافون على دینہم اس فلا علمت قریش بحاهم واستقرارهم آرسلوا اف 
الننجاشي رجلین شدیدین ). وحعوا )ا هدایا للنجاشي وحاشيته وأعیان 
رجاله.» ليحرضوه عل اخراج اللسلمين من أرضه وپسلمهم المسلمين› 
فأرسل النجاشى إلى المسلمين فجمعهم بالرجلين» ثم سأهم عن حاهم وعن 
دينهم فبينوا له دعوة الرسول ية وما يأمر بهء فقال النجاشى لمحعفر بن أبي 
طالب : هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: : نعم . . فقال 
له النجاشي : فاقرآه علي فقرا عليه صدراً. . سورة مريم ل كهيعص ‏ . 


)١(‏ انظر المصدر السابق ص جا 
(۲) الرجلان هما عمرو بن العاص وعبدالله بن أي ربيعة المعخزومي . 


فیک a‏ اخضلت يته“ e‏ 
e‏ اذطلقا > فلا والله لا اسلمه. ایک آنداء ول كاد“ ww. o‏ 
الهمجرة إلى المدينة المنورة بنحو ثلاث سنين وعدة أشهرء وي النجاشي 
ا n‏ ا ا 
تفيض من الدمع على ما ذكره آئمة المفسرين” . 

: رسل النجاشي باسلامه وإسلام قومه إلى الرسول اة‎ -١ 


أخرج ابن حميد وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أي حاتم وأ بو الشيخ 
وابن مردوية عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : «إولتجدن أقربهم مودة للذين 
امنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك أن مم فيان ورهانا وأہم لا 
روو و اا را ا ا و اع ن م ا 
ما عرفوا من احق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) قال هم رسل 
النجاشي باسلامه وإسلام قومه › کانوا سبعین رجلا بختارهم من قومه» الخر 
فالخير في الفقه والسن» وقي لفظ بحعث من خيار أصحابه إلى رسول الله 4ة 
ثلاثين رجلاء فل| أتوا رسول الله ئة دخلوا عليه فقرأً عليهم سورة [يس] 
فبكوا حين سمعوا القران وعرفوا أنه احق فأنزل الله فيهم «إذلك بأن منم 
قسيسین ورهبانا الاأية . 

وأخحرج الطبري وابن 6 حاتم عن السدي قال : بعث النجاشي إلى 
رسول الله ية آثني عشر رجلا شا فسا ا وها و 


(۱) انظر جح الفوائد صس 1-6٥‏ جا > وسبرة أبن هشام ص ۳۲۱۔۲۳۸ . 
(۳) انظر فتح القدیر للشوکانی ص 1۹-1۸ ج۲ . 
.[AY «^Y :ةدئllا] (F)‏ 


“¢ 


ويسالونه» فلا لقوه فقراً عليهم ما آنزل الله بكوا وامنواء فأنزل الله فيهم 
#وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول الله الآية . 


قال ابن اسحاق : (قدم على رسول الله ية » وهو بمكة» عشرون رجلا 
أو قريب من ذلك من النصارى»ء حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في 
مسجد فجلسوا إليه وكلموه وسآلوه» ورجال من قريش في آنديتهم حول 
الكعبة» فلا فرغوا من مساءلة رسول الله ية ع| أرادواء دعاهم رسول الله 
بل إلى الله عز وجل وتلا عليهم القران» فليا سمعوا القرآن فاضت أعينهم 
من الدمع » ثم استجابوا لله » وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما کان یوصف 
نهم في کتابہم من أمره» فلا قاموا عنه اعترضهم آبو جهل بن هشام في تفر 
من قریش» فقالوا هم : خیبکم الله من رکب» بعثکم من وراءکم من هل 
دينكم ترتادون هم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن جالسكم عنده» حتى 
فارقتم دینکم وَصدّقتموہ با قال» ما نعلم ركبأ أحمق منکم . أو کا قالوا فقالوا 
هم : سلام علیکم لا نجاهلكم» لنا ما نحن عليه» ولكم ما أنتم عليه» ۾ 
ل ا أي لم نقصر في تحصيل احير لأنفسنا . ما لا شك فيهأن لمثل 
هذا الوفد أثره الكبير في نشر الإإسلام» والإإعلام به في أوساط قومهم الذين 
أتوا ليستطلعوا هم الخ فعرفوا ا لحق فأعلنوا إيمامم به بين ظهراني المشركين 
لا بخافونہم على دينهم » فمن الأول أن ينشطوا قي بلادهم - حين يعودون إلى 
دوم ٤‏ الدعرة إلى اللاسلام 


۲- الاسراء والمعراج : 

قبل اطهجرة بنحو ثلاث سنين أكرم الله تعالى الرسول ئة بالاسراء 
(۱1( انظر فتح القدير للشوكاني ص۹٦‏ ج۲ . 
(۲( السرة النبوية لابن هشام ص ۳۹۲-۱ جا 
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والمعراج من المسجد الحرام إل المسجد الأقصى » ثم بعروجه منه إلى 
الساوات العلا.ء ورأى من ايات الله العظيمة ما رأى» وكلفه سبحانه وتعالى 
وأمته بالصلاة» مس صلوات ني اليوم والليلة بأجر هسين صلاةء وكان من 
مرائيه ية ما يبشر هذه الأمة» وما يجحذرها من مواطن الزللء والخروج عن 
أمر الله ما يطول ذكره عا تكفلت ببسطه كتب التفسر والحديث والسبر. وكان 
هذا الحادث العظيم البارز في حياة الرسول ية أثر إعلامي كبير» حين عاد 
الرسول يي وأخحبر قومه في ناديم » فتنادى المشركون وعجبوا لأمر الرسول 
ياء وأنكروا عليه » فسألوه عن وصف بيت المقدس وعن قافلة تجارتمم 
القادمة من الشام » فوصف ممم البيت باباً باباء فعجب من كان قد رآه لدقة 
وصفه حتى قال بعضهم (آما النعت فقد أصاب). فتنطعوا في السؤال عن 
عیرهم فأحرهم بعدد حماطا وأحواطا وعن موعد قدومها» وصدقی الواقع ما 
قال» غير آخهم عاندوا وادعوا ن ما جاء به إنما هو سحرٌ مبين ء وتناقل الناس 
الخبر فكانوا بين مصدق ومستخرب» وإستخرقت اثار هذا الحادث العظيم في 
الناس فترة زمنية طويلة(». تشحذ "مم المؤمنين» وترد مكر المشركين» وفي كل 
هذا إثارة للأفكارء وتهييج للايان» ونشاط للمؤمنين في أمر دعوتهم » وبيان 
أحکام دينهم » لا يقل عن الأنشطة الإعلامية المعاصرة في الندوات الثقافية › 
والمؤّعرات العلمية . 
۴۳ المسحد: 

كان الرسول ية وأصحابه يصلون في شعاب مكة المكرمة» وفي دار 
الأرقم بن آبي الأرقم» أثناء الدعوة السريةء ثم أعلنوا صلاتهم حين أمر 
الرسول 4ة با لجهر بالدعوة إلى الله عز وجل وكثيرا ما كان الرسول 4لا يصللى 
)١(‏ انظر السرة النبوية لابن هشام ص ٤۰۹-۳۹۷‏ ج۱ . وجح الفوائد ص ۹۸٥٤۔٦٦٤‏ 

ج وفتح القدیر صض‌ ۲۰۸-۲۰۹٣‏ ج" . 


في المسجد الحرام جانب الكعبة المشرفة» إلى أن كانت الهجرة وبنى يلا 
مسجده في المدينة » وأنششت فيها مساجدها المشهورةء ويمكن أن نذكر 
بعض الجوانب الإعلامية الخاصة بالمسجد في| يأتي : 
أ الأذان : 

في اللخة هو الإعلامء وتقول اذنه بالشيء أعلمه بهء وأذان الصلاة 
معروف. وقد شرعه الله تعالى للمسلمين قي السنة الأولى من الهجرة بعد أن 
بنى الرسول بلا مسجد المدينة مع أصحابه» وجعل قبلته في شاله إلى بيت 
القدس» فكان يؤذن للصلاة خس مرات في كل يوم» وكان إذا حزب 
السلمين أمرء أو كان هناك أمر هام أمر الرسول بي من ينادي في الناس 
«الصلاة جامعة» فيجتمعون إليه في المسجد فيبين مهم ما جمعهم له( . وثبت 
عن الرسول ب فضل الأذان والمؤذنين في عدة آحاديث وقوله بي «الامام 
ضامن والمؤذن مؤتمن»(› يبين مسؤولية المؤذن عن مواقيت الصلاة وإعلام 
الئاس بدخوضما. 


ب - الصلوات : 

يجتمع السلمون هس مرات في كل يوم وليلة في المسجد» يقيمون 
الصلاة. ویتبادلون آخبارهم » وشؤون السلمين› ويتفقد بعضصهم بعضا» 
وما كان أحد يغيب عن صلاة الح اعة إلا لعذر قاهر» فحضور الحاعة فرض 


(۱) انظر جمح الفرائد ص ۱ جا والسبرة النبوية لابن هشام ص ٥٠١٥۰۹‏ 
جا و۲ . 

(۲) وتتمة الحديث (فأرشد الله الإمام وعفا عن المؤذن) أخرجه الترمذي والإمام أحمد 
واحرون انظر سنن الترمذي ص۳ ٤١ ٤-٤١‏ ج۱ ومسند آ مد ص٤ ۱١‏ ج۲٠‏ بتحقيق 
همد شاكر وله طرق كثرة انظر جمع الزوائد ص۲ ج۲ . 


عين عند بعض أهل العلمء» وشرط لصحة الصلاة عند أخرين . وهي سنة 
مؤكدة من سنن ادى عند اخحرين (»» لا جوز التساهل في أمرها. 

وكثيراً ما كان الرسول بل والصحابة من بعده يتحدثون إلى اخوانهم 
عقب الصلاة بيا همهم من أمور الدنيا والآخرة» وفي هذا من الاعلام ما لا 
فى . 
ج _ صلاة الحمعة : 

بعد بيعة العقبة الأولى أوفد الرسول وة مع الأنصار مصعب بن عمي 
وأمره أن يقرئهم القران» ويعلمهم الإسلام» وأن يفقههم في الدين» حتى 
سمي مقریء المدينة ء وكان منزله على أي أمامه أسعد بن زرارة» وكان يوم 
الأوس والخزرج من المسلمين» > وكان أول مَنْ جم في المدينة سعد بن زراره 
N‏ بالسلمين إلى هزم النبيت» من حرة بني بياضه في 
موضع يقال له (نقیع الخضان) » وکانوا آربعین رجلا . 

وكانت أول جمعة آدركت النبي ية في المدينة بعد الهجرة في بني سام بن 
عوف» فتزل وصلاها مع آصحابه“ وني خحطبة الحمعة من الاعلام ء وبيان 
أحكام الإإسلام وشرائعه الخير الكثير. 


د مجالس الرسول وة : 
كان الرسول وة قد حصص أوقاتاً معينة لتعليم أصحابه» وكان 
الصحابة يحرصون على حضور ججالس الرسول ية حرصا شديداء يتعلمون . 


(۹) انظر سبل السلام ص ۱۹-۱۸ ج۲ . 
(۲) انظر السيرة النبوية لابن هشام ص٥۳٤‏ جا . 


فيها القران الكريم وأحكام الإسلام » وكان ية يتعهدهم بالموعظة ء فإذا 
جلس جلس إليه أصحابه حلقا حلقاء قال أنس بن مالك رضي الله عنه: 
ا کا ا ف اا و ان ا د و ا و 
الفرائض والسنن .٠‏ ومن حياة الصحابة وتاريخهم العلمي نعلم أن الرسول 
الكريم لم يكن يضن على أحد بالعلمء وأنه كان يكثر ججالسة أصحابه 
يعلمهم ويزكيهم» حتى نبغ فيهم الأئمة المجتهدون في القرآن والتفسير 
والفقه والحديث. الذين نقلوا هذا كله إلى التابعين» فنشروه في الآفاق. 
وتناقله الخلف عن السلف وتدارسوه وحفظوه وعملوا به » وهذا من بلغ أنواع 
الإعلام تأثيراً في حياة الفرد والحاعة . 

وكانت مالس الرسول يهاه أسوة طيبة للمجالس العلمية» ولحلقات 
العلم التي کثرت واتسعت مح اتساع رقعة البلاد الإإسلامية وكثرة المساجد 
فيها» زمن الصحابة والتابعينء ومن جاء بعدهم» وكثر الحضور كثرة تثلج 
ا الصدور» وتسعد هما النفوس» حتى ضمت حلقة الصحاب الجليل أبي 
الدرداء رضى الله عنه نيفاً وخسائة وألف طالب ٠”‏ إلى جانب حلقات غيره 
من شيوخ دمشق وعلمائهاء وقي عهد عبدالملك بن مروان كان المسجد الحرام 
يغص بحلقات العلم» التي لا بحصى طلابها لكشرعمم”»» وبلغ من يطلب 
الحديث في الكوفة أربعة الاف طالب قبل سنة ثمانين من الهجرة). واتسعت 
هذه الحلقات والمجالس في| بعد حتى صارت تعقد قي الرحبات الواسعة» 
واتضذ العلماء من يبلغ عنهم ليسمع الحاضرون» وكانت حلقات بعضهم لا 
(۱) انظر جمع الزوائد ص۱۳۲ جا . 
(۲) انظر التاريخ الكبير لابن عساكر ص۹٦‏ جا . 
(۳) انظر کتابنا أصول الحديث ص۲١٠‏ وما بعدها. 
)٤(‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي فقره )٤۲۸(‏ بتحقيقي . 
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يکفيها مبلغ واحد ولا اثنان » فقد بلغ عدد المبلغين في بعض الحلقات سبعة 
وأكثر من ذلك يبلغ کل واحد منہم صاحبه الذي يليه" بلغ الحاضرون 
أي مسلم الكجي أربعين ألف رجل سوى النظارة ٠”‏ . . 

وهذا أقصى ما يستطيع آن يفعله العلاء في ذلك العصر قي ميدان 
الإعلام الإإسلامي ٠‏ وبيان أحکام الإسلام» وتتقفت المي : 
-١ ٤‏ مصلى العيد : 

شرع رسول الله مل صلاة العيدين في مصلى العيد ليستوعب أكر عدد 
ممكن من المسلمينء لأن المسجد يضيق بأهل المدينة» فكان-يخرج يوم العيد 
ا اللصلى . وأول ما یہداً ره (الصلاة يوم الفطر والأضحی › نم يقوم مقابل 
الناس وهم ي صفوفهم فيعظهم ويوصيهم › ويأمرهم › وإن کان یرید آن 
يقطع بعثاً و يأمر ٻشيء آمر به ثم ينصرف)0). 

وفي حدیث جابر (قام متوکئاً على بلال» فأمر بتقوی الله تعالى» وحث 
عل طاعته ووعظ الناس› ودکرهم » تم مضی حتی اتی النساء فوعظهن 
وذکرهن . .)٥ء‏ وہذا یتناول الإإعلام أكثر قطاعات الأمة ومعظم أفرادها. 


عن أم عطية رضي الله عنها قالت : (أمرنا النبي يل أن نخرجهن في 


)١(‏ انظر كتابنا الوجيز في علوم الحديث ص۳۹۳ عن الحامع لأخلاق الراوي واداب 
السامع فقره (۱۲۲۱) وفقره )۱٠۷١(‏ وما بعدها بتحقيقي . 

(۲) انظر الجامح لأحلاق الراوي واداب السامع فقرة ۱١۱۷١(‏ و۷۸١۱١)‏ والوجيز في علوم 
الحدیٹ ص ۳۹۳ . 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي انظر جع الفوائد ص۲۸۲ ج١‏ . 

. ١ج أخحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . انظر مع الفوائد ص۲۸۱‎ )٤( 
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الفطر والأضحى : العواتق » والحيض . وذوات الخدور» فأما ا لحيض فيعتزلن 
الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت: يا رسول الله: احدانا لا 
یکون ها جلباب» قال : لتلبسھا آخحتها من جالبابا)‹›. وقالت: (کنا نؤمر 
ان نخرج يوم العيد» حتى حرج البكر من خدرها» حتى تخرج الحيض 
فيكبرن بتكبيرهم » ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم» 
وطھرته). وفي هذا تشجیع للنساء لیسمعن الخیں ویشارکن فی آکبر 
مواسم الأمة وأعيادهاء مح كال الحشمةء وجمال الأدب . 


ويخرجح المسلمون إلى المصلى لصلاة الاستسقاء والكسوف» عن ابن 
عباس رضي الله عن SS‏ الرسول ية - فقال: خرج 
رسول الله َة متبذلا متواضعاً متضرعاً س حتى أتى المصلى» فرقي المنس فلم 
بخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبيں افا 
رکعتین کا يصلي في العيد . 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: (شكا الناس إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد 
اللا ا يخرجون فيه» فخرج رسول الله ئ حين بدا حاجب الشمس 
فقعد على المني فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شکكوتم جدب دياركم » 
واستشخار المطر عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه» 
ووعدكم ال لکم» ثم قال : «الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم » مالك يوم الدين» لا إله إلا الله يفحل ما يريد اللهم أنت اللهء 
لا إله إلا أنت» الخني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيٿ» واجعل ما آنزلت 


(۱) آخحرجه آصحاب الكتب الستة إلا مالکاً. انظر جمع الفوائد ص ۲۸٤‏ ج٠‏ . 
(۲) أخحرجه الامام أحهمد وآبو يعلى والطبراني . انظر المرجع السابق ص ۲۸٤‏ ج١‏ . 
(۳) ہم الزوائد ص۲٣۲۱‏ ج٣‏ . 
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نا قوة وبلاغا إلى حین» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه 
تم ول آل الناس ظهره» وقلب أو حول رداءعه» وهو رافح يديه » تم أقبل 
على الناس ونزل فصلى ركعتين» فأنشاً الله عز وجل سحابة» فرعدت 
وسرقت › نم أمطرت بإذن الله ا فلم أت مسجده حتی تنالت 
السيول. فلا رآى سرعتهم إلى الكن(»» ضحك صل الله عليه وسلم حتى 
بدت نواجذه» فقال: «أشهد أن الله على كل شىء قديرء وأني عبدالله 
ورسوله)) . 

إن 0 کک کک ا جل جاوز | ای 
وقنعکر على 8 الناس› وهذا أقصى ما ا الإعلام ومؤسساته 
ووسائله في هذا العصر» ولا يمكن أن يقارن به الاتصال الج اهيري المعاصر . 
٠٥‏ الوفود الداخلية : 


كان بعض المسلمين يفد على الرسول ي من أطراف الحزيرة العربية 
من حواضرها وبادیتها ومنازل قبائلهاء فیقیمون عنده ویتعلمون بعضص 
القرآن الكريم وما شاء الله تعالى ضحم أن يتعلموا من أحكام الإسلام» ثم 
يعودون إلى أقوامهم وقبائلهم با عملوا وتعلمواء فيكونون لسان الإسلام 
فيهم › من هذا ما رواه ه البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : 
(أتبنا النبي به ونحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليلةء فظن آنا 


(1) الكن تسر الكاف وتشديد النون» وحمعها كنال ال وإالغطاءء وکل ما یرد به 
الحر وارد من المشاكن: 

(۲( حر جه بو داود باستاد خسن وأبو عوانه وابن ۽ حبان والحاكم وبح حه ابن السكن . 
انظر جمح الفوائد ص aS‏ 
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ا و ع ا و ا و ر و 
فقال : «ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم» وصلوا کا رأيتموني أصلل» 
وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ثم لیؤمکم أکرکم)(٠.‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عن قال: قدم وفد عبدالقیس على رسول 
الله لا فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى » وقال رسول الله كلا 
لأشيخ عبدالقيس : «إن فيك خحصلتين يحبه) الله : الحلم والأناة»». 


وکان لبني عبدالقیس وفادتان على رسول الله هة احداهما سنة هس 
من الهجرة أو قبلهاء وكانت قريته بالبحرين» وهي ول قرية أقيمت فيها 
الحمعة بعد المديلة » وكان عدد الوفد الأول ثلاثة ر ومن وفد قبل 
الحديبية على الرسول بل أربععائة من قبيلة مزيفة في رجب من السنة 
ا لخامسة(): والوفود الداخلية إلى الرسول وة أكثر من أن تحصى وبخاصة 


(۱) صحیح الببخاري بحاشية السندي ص۲٥‏ ج٤‏ . 

(۲) آخحرجه مسلم. 

(۳( انظر فتح الباري ص۷٤ ١‏ ج۹ . وما يۆکد وفادة عبد القيس قبل الخحديبية قوله یا 
رسول الله: إن بيننا وبينك المشركين من مضر. وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر 
الحرام فحدثنا بجميل من الأمر إن عملنا به دخلا إلحنة» وندعو به من وراءنا قال : 
امرکم بأربع وأنهاكم عن أربع : الايمان باللهء هل تدرن ما الايمان بالله؟ شهادة أن 
لا إله إلا الله. وإقام الصلاة. وايتاء الزكاة» وصوم رمضان. وأن تعطوا من المغانم 
ينتبذون فيهاء وانظر البداية والنهاية ص٦٤‏ جه . 

(4) فجعل ممم الرسول فة الهمجرة في دارهم وقال : «آنتم مهاجرون حیث کنتم فارجعوا 
إلى آموالكم» فرجعوا إلى بلادهم ء ولا كان يوم الفتح كانوا آلفاء انظر البداية والنہاية 
صس ٤۱١‏ جه . 


: صلح الحديبية‎ -١١ 

في انحر السنة السادسة من المجرة أذن الله تعالى للرسول بي بأن ييمم 
شطر البيت العتيق معتمرأء إذ رأى َة في نومه أنه دخل هو وأصحابه المسجد 
الحرام » امنين غحلقين رؤوسهم ومقصرين» فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة» 
واستنفر الأعراب من أهل البوادي حول المدينةء وخرج رسول الله ية بمن 
معه من المهاجرين والأنصارء وقد قارب عددهم ألفاً وخسائة» لآن بعض 
الأعراب أبطا عليه وظنوا ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ء واعتذروا 
عن ابطائهم باشتغاهم بأمواهم وأهليهم » وطلبوا من الرسول ية أن يستغفر 
هم . وساق الرسول يل الهدى ليعلم الناس أن مقصده العمرة لا الحرب» 
فلم يكن مع الصحابة إلا السيوف في أغمدتهاء حتى وصلوا عسفانء على 
مرد من فة الكرمة فاه غ ن ان قتا غلك ن قدةة 
وأجعت رأا على أن يصدوا المسلمين عن مكةء وألا يدخلوها عليهم عنوة 
أبدأء وأرسلوا طليعة مائتي فارس بقيادة خالد بن الوليدء ليصدوا المسلمين 
E EE E e E Ng O E‏ 
التي هم بها؟ء فقال رجل من أسلم : آنا يا رسول الله» فسلك بهم طريقا 
وعراً انتهى بهم إلى مهبط الحديبية من أسفل مكةء فل| رأى المشركون ما فعل 
المسلمون ركضوا إلى قريش وأخبروهم الخبء ولا كان الرسول ئة في ثنية 
المرار مهبط الحديبية بركت ناقته» فزجروها فلم تقم . . فقال ية حبسها 
حابس الفيل عن مكةء لا تدعوني قريش اليوم » إلى خحطة يسألونني فيها صلة 
الرحم إلا أعطيتهم إياهاء ثم قال للناس انزلواء فنزلوا في أقصى الحديبية» 
ولم یکن بالوادي ماءء فاعطی رجلا سهاً من کنانته فغرزه في قلیب (بش 
فجاش بال ماء الغزير. ثم جاءه رسول قریش بدیل بن ورقاء ا-خزاعی فسأله 
عن سبب مجيه بالسلمين» فأخره لا : آنه لم یات یرید حرباء وإن) جاء 


زارا للبیت ومعظم) -حرمته » فرجع إلى قريش وأخبرها بذلك» فلم يثقوا به لآنه 
من بني خزاعة وهم موالون للرسول يي› وقالوا (فوالله لا يدخلها علينا عنوة 
أبداء ولا تحدث بذلك عنا العرب) . 


ثم أرسلوا حليس بن علقمة سيد الأحابيش من بني عبد الحارث» وهم 
حلفاء قريش» فلا راه الرسول ئ قال : هذا من قوم يتأهون - أي 
بعظمون آمر الله - فابعثوا اهدي في وجهه حتی یراه» فلا رآی (المدي یسیل 
عليه من عرض الوادي في قلائده رجع إلى قریش غاضباً وقال: يا معشر 
قریش › SS a es a.‏ 
الله من جاء معظا له!!؟ والذي : نفس اليس e‏ 
ما جاء لهء أ E E‏ . فقالوا له : إن آنت أعرابي 
لا علم لك» کف عنا یا لیس حتی ناخد لانفسنا ما نرضی به). وتتالی 
مبعوثو قريش» وكان منهم عروة بن مسعود الثقفي » الذي رأى من تعظيم 
الصحابة للرسول ب ما لم يره لعظيم قوم» فعاد إلى قریش وقال : (يا معشر 
قریش ٠‏ إني قد جئت کسری في ملکه» وقیصر في ملکه › والنجاشي في ملکه. 
وإني والله ما ریت ملكا ني قوم قط مثل محمد في آصحابه » ولقد ریت قوم 
لا يسلمونه لشيء 2 فرَوا رأیکم)) (إنه عرض علیکم رشدا فاقبلو! ما 
عرض عليكم فإني لكم ناصح › مع آي حائف آلا تنصروا عليه . فقالت 
قریش : لا تتکلم ہذا» ولکن نرده عامنا ویرجع إلى قابل)< . 


(۱) انظر سیرة ابن هشام ص‌۳۱۲-۳۰۸. ونور الیقین ص۱۸۹ وما بعدهاء وانظر فتح 
القدير تفسير سورة الفتح ص ٥۸-٤۳‏ جه . 

(۲) السررة النبوية لا هشام ص۲٣۱٣‏ ج٣‏ . 

(۳) المصدر السابق ص٤٠۳‏ ج" . 


: 0 


وأرسل ية عثمان بن عفان رسولاً إلى قريش حتى يعلمهم مقصده» ف 
عشرة من المسلمين. وأمره أن يلقى المستضعفين من المؤمنين في مكة» 
ویبشرهم بقرب الفتح » فبلغ قریشاً ما آمر به » فقالوا : إن حمدالا یدخلها 
علینا عنوة بدا وآذنوا له أن یطوف بالبیت» فأبی وقال : لا طوف ورسول 
الله ية ممنوع ٠»‏ واحتبسته قريش عندهاء فشاع بين السلمين أنه قتل › 
فكانت بيعة الرضوان» حيث بايع المسلمون الرسول بل على القتالء 
فخافت قريش وأرسلت مندوا في مصالحة الرسول بل وتم صلح 
الحديبية ». الذي يعده أكابر الصحابة والمؤرخحين الفتح الحقيقي» ونصرا 
عظي]ً للمسلمينء حيث اعترفت قريش بدولة الإسلام» فمن أراد من 
القبائل أن يدخحل في حلف الرسول فليدخحل» ومن أراد أن يدخحل في عهد 
قريش دخل فيه .» على أن يعود الرسول اة للعمرة العام القادم » وغير ذلك 
من الشروط التى تكفلت كتب المخازي والسير ببياا . وكان عثان رضي الله 
تعالى عنه قد رجع مع العشرة الذين معه قبل كتابة الصلح وشروطه على 
نسختين نسخة للمسلمين» ونسخة لقريش. وبعد ذلك تلل المسلمون 
ونحرواهديم ورجعوا إلى المدينة المنورة على أن يعودوا في العام القادم 
معتمرين ونزلت في هذا سورة الفتح ١‏ . 

تلك لمحة موجزة حول صلح الحديبيةء لتلقي الأضواء على الناحية 
الإإعلامية التي حققتها مسيرة الرسول ب إلى الحديبية ء والتي أعقبها هذا 
الصلح الحظيم الآثار» والذي يدل على حكمة الرسول ية وبعد نظره» 
فحطم القيود التي كان المشركون قد أحاطوهم بها حارج المدينة » يحولون بينهم 


. ٣ج‎ ٣٣٣۔۲٣٣۹ انظر سررة ابن هشام ص‎ )١( 
. ٣ج‎ ۳۲۰-۳۱۹٣ وما بعدها ج۲ وسیرة ابن هشام‎ ۱۲١ انظر جمع الفوائد ص‎ )۲( 


وبين قبائل العرب ووفودهاء فأمن الناس»ء وزالت هيمنة قريش على قبائل 
العرب والأحلاف» غا سهل على وفود الرسول يلل ورسله وبعوثه الانطلاق 
في مشارق الحزيرة العربية ومغاربماء والدعوة إلى الله عز وجل وبيان اللإسلام 
وأحكامه . 


إن إقامة المسلمين في الحديبية تلك الفترة الزمنية » وقدوم مبعوثي قريش 
زوقوفهم على حقيقة مقصد المسلمين من قدومهم إلى محة ء ورؤيتهم الرسول 
اة في آأصحابه ل ما والتفاف المسلمين حوله بايان وقوة - ألقى 
الرعب في نفوس المشركين»ء وحمل حلفاءهم على أن ينكروا عليهم منعهم 
السلمين من تعظيم شعائر اللهء حتی إل الحليس سيد الأحابيشس هددهم 
بأن خلوا بين الرسول وصحبه وما أرادوا أو لينفرن بالأحابيش نفرة رجل 
واحد. لقد کان في هذا اللقاء آبلغ صور الاعلام المؤثرة وأقوى وسائله الفعالة 
ي التفوس» ما أثر على حصرم النبي إل فخلخل صفوفهم» وأوهن 
أحلافهم» ومشل هذا يقال فيا نقله عروة بن مسعود الثقفي من حقائق 

عظيمة حول تضامن المسلمين » وفدائهم الرسول يل وتعظيمهم إياه با 1 
و أو عظيم » > نما كان له الأثر البعيد في عدول قريش 
عن عنادها واتباعها سبيل الرشد في مصالحة المسلمين . قل آن تجد مثل هذا 
التأثير للاعلام في عصرنا هذا مع كثرة وساثله وتعدد أنواعه . 


E O E he bS 
للمستضعفين» وتبشيرهم بقرب الفتح » وإعلامهم بأحوال المسلمين»‎ 

EER ORTE 

معنویاتہم با لا یعلمه إلا الله عز وجل لقد کان صلحاً حکی) مشرفا انتھی 

إلى النصر المؤزر وتحرير الحزيرة العربية من براثن الشرك» وطغيان العصبية 
وا ميل والهوى» وشق طريق النور والهدى الى خارج الجزيرة حيث انتشر 


الإسلام» وساد الحی وعم العدلء ودحر الظلم . 
۷- رسله ميه وبعوثه وولاته : 

أصبحت المدينة المنورة بعد الهجرة مركز الدولة اللإسلامية» وقاعدة 
الدعوة تنبعث منها أنوار الحداية إلى الآفاق» فتتلاشى أمامها ظلات الشرك› 
وتتهاوى أصنامه» وتتقوض عروش الطغيان » فمن المدينة المنورة انطلق رسل 
النبي َي إلى القبائل القريبة والنائية» يدعونهم إلى الإسلام» ويعلموم 
أحكامه وتشريعاته ء إثر صلح الحديبية » بعدما كانت قريش تول بين القبائل 
المسلمة» والنبي ية . وكان الرسول بث يوجه رسله ویرشدهم ويعلمهم 
أصول الدعوة ويأمرهم أن يدعرا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة» 
ومن ذلك وصيته لعاذ بن.جبل ولأبي موسى الأشعري عندما وجهها إلى 
اليمن(). قال مي : «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا» وفي رواية «إذا غعضب 
أحدكم فلیصمت») . وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : رإنكف ستاق قوما 
من أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأقي رسول اللهء 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم س صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله» افترض عليهم صدقة 
تؤحذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
أمواهم» وات دعوة الظلوم فإنه لیس بینہا وبين الله حجاب»)» 0 . 

وقد كانت رسله وبعوثه َة وولاته خير من محمل الرسالة» ويؤدي 
الأمانة» ويقوم بالدور الإعلامي المناسب لذلك كله» ويجمع خصائص 
الاعلام الإإسلامي التي أسلفنا ذكرهاء من أمانة النقل» وصدق الحديث› 


(۲) أخحرجه الإمام أحمد والبخاري» انظر كتابنا قبسات من هدي النبوة ص۲٠‏ . 


)۳( ص حیح مسلم ص ٥۰‏ حدیث ۲۹ ERN‏ 


~~ ¢ A— 


والنزاهة » والموضوعية العلمية . 


ی ا ی ان ا ی کے ن ر 
بعث إليهم ۰ . 


فقد اشتهر أنه أرسل رسله إلى قيصر الروم ”»» وإلى أمير بصرى» وال 
الحارث بن أبي شمر أمير دمشق من قبل هرقل » وإل المقوقس أمير مصر من 
قبل هرقل » يدعوهم إلى الإسلام» كا وجه كتبه إلى كسرى ملك الفرس . 
وإلى المنذر بن ساوى ملك البحرين» وأرسل كتبه ورسله إلى عبان واليمامة 
وغيرهاء وكان الرسل ججيبون عا يسأههم عنه الملوك والأمراء وزعياء القبائل » 
ويبينون هم الإسلام وغايته » من خلال ما تلقوه بين يدي النبي يل وتعلموهء 
وعلى أسس ما كان يزودهم به الرسول ية من التوجيه والارشاد. وكان 
الرسول ية يولي على كل قوم قبلوا الإإسلام كبيرهم » أو زعيمهم» ويمدهم 
بمن يمقههم ويعلمهم ۳ . فأارسل مصعب بن عمیر» وعبدالله بن آم مکتوم 
مع الأنصار عقب بيعة العقبة الأول يقرانهم القران الكريم ء ويفقهانهم في 
الدين » وأرسل أبا هريرة رضي الله عنه مع العلاء الحضرمي آمير البحرين 
رضي الله عنه». وأرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع وفد 
نجران() . 
)١(‏ انظر المصباح المضيء ص١٤‏ . 


(۲) انظر طبقات ابن سعد ص ۷۷-۷٣١‏ ج٤‏ قىسم ۲ وص ۷٩4‏ منه » والبداية والہاية ص 
۳ جA.‏ 

(۳) انظر سيرة ابن هشام ص۱۷ ج٤‏ . 

. انظر كتابنا أبو هريرة راوية الإسلام ص۷۳ الطبعة الثالثة‎ )٤( 

. ٩ج‎ ۱٣۷ص انظر فتح الباري‎ (٥) 


ركنتت الرسول بل إلى ولاته وعاله كثبرة جداء فقد اشتهر كتابه للعلاء 
الحضري في الصدقات» وكتابه لعمرو بن حزم عامله على اليمن وفيه أصول 
الإإسلام» وطريق الدعوة إليهء وبيان العبادات وأنصبة زكاة الإبل والبقر 
والخنم» والجزية على غير المسلمين . واشتهر كتابه إلى ملوك حير وفيه أصول 
الدين والصدقات والديات والجروح وغيرها(» ونكتفي هنا بذكر كتابه إلى 
هرقل عظيم الروم . وكتابه إلى المنذر بن ساوى» وكتابه إلى ملكي عبان . 
١‏ كتابه إلى هرقل عظيم الروم: 

أحرج الامام مسلم في حديث طويل عن آي سفيان آنه في المدة التي 
کانت بینه وبين رسول الله بل - يعني صلح ال لحديبية - انطلق إلى الشام وبينا 
هو فيها إذ جيء بكتاب من رسول الله ية إلى هرقل . فسأل هرقل عن أحد 
من قوم النبي ئي فدعي ابو سفيان في نفر من قريش› e‏ 
أسئلة وإجابات وفي نهاية ذلك قال هرقل : ولو أني أعلم أن آخلص إليه 
لأخست قاد :ولو كنت غنده لغسلت عن قدميه: u‏ 
قدميٌ . .م دعا بکتاتب سول الله E‏ فقرأه فإذا فيه ت الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . سلام E‏ ت 
الهدى. آما بعد فإتى أذعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم. وأسلم يؤتك 
الله أجرك مرّتينء وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين١).‏ #ۋويا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ۽ بیننا وبینکم ان لا نعبدَ إلا الله ولا نشرڭ به 


)١(‏ انظر كتابنا أصول الحديث ص۱۸۹ والوثائق السياسية للدكتور حيدالله ص۳۷ و 
١‏ وغيرها وانظر البداية والنهاية ص۱۸۰ ج٤‏ . 

(۲) الآريسيون جمع اريسي وهو الاآكار الغلام . والمعنى إن عليك إنم رعاياك الذين 
يتبعونك وينقادون بانقيادك» وذکر هؤلاء دون غیرهم من الرعايا لام الأغذلب 
ولانہم أسرع انقادا. 


— ۾ س 


شیئاًء ا ا بع رن ا ف دون الله فان تولو فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون [ آل عمران: .]٦٤-۲۲‏ 

فلم فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر الط ”»» وأمَرَ 
بنا فأاخرجنا. ۰ 

قال آبوسفيان : فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمُر ابن أي 
كيشة0 . إنه ليخافة ملك بى الأصفر. 

قال : فا زلت موقنا بأمر رسول الله ية أنه سيظهر حتى آدخحل الله عل 
الإإسلام أ خر جه مسلم ۳ 
۲ كتاب الرسول ي إلى المنذر بن ساوی : 


وجه الرسول به العلاء بن الحضرمي بكتاب إلى المنذر بن ساوى ملك 
الببحرين دعاه فيه إلى الإإسلام وفيه : «بسم الله الرحمن الرحيم . سلم أنت 
فإني أحمد إليك اللهء الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإن من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول»ء من 
أحب ذلك من المجوس فإنه امن ء ومن أبى فإن عليه الحزية» فأسلم و 
إلى الرسول ية : (أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على آهل 
البحرين» فمنهم من أحب الإإسلام وأعجبه ودخحل فيه» ومنهم من كرهه» 
وبأرضي حوس وود فأحدث إل في ذلك أمرك) . 


)١(‏ اللغط : بفتح اللام والغين أيضاً الأصوات المختاطة. 

(۲) مر أمُرٌ بن أبي كبشه: آي عظم . ابن أبي كبشة قيل رجل من خزاعة كان يعبد 
الشعرى ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها. فشبهوا النبي بيا به لمخالفته إياهم 

(۳) انظر صحیح مسلم ۱۳۹۷-۱۳۹۲۳ ج٣‏ . 


وت 


فكتب الرسول ية : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
المنذر بن ساوى» سلام عليك» فإني أحد الله إليك الذي لا إله إلا هو 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسولهء أما بعد فإني أذكرك الله 
عز وجل فإنه من ينصح لنقسه» وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد 
أطاعني » ومن نصح لمم فقد نصح لي وإن رسلى قد أثنوا عليك خحبراء وإني 
شفعتك فى فومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا علية» وعفوت عن أهل 
الذنوب» فاقبل منم » وإنك مها تصلح فلن نخيرك عن عملك. ومن أقام 
على بهودیته أو ججوسيته فعليه ال حزية»() . 

إن من يمعن النظر في هذه الكتب يدرك أميتها من الناحية الإعلامية 
وأشرها البعيد في التغيير الاجتهاعي » ومدى الحرية التى كان يتمتع بها غير 
الملسلمين» وما آروع دلالة عبارة المنذر بن ساوى (قرآأت كتابك على أهل 
البحرين فمنهم من آحب الإسلام وأعجبه ودخحل فيه» ومنهم من كرهه)ء 
في الدعوة إلى اللإسلام » والدخحول فيه عن رغبة وطواعية بعيدأ عن أي إكراه . 


۳ کتاب الرسول ية إلى ملكي عإن : 


وجه الرسول #4 عمرو بن العاص بكتاب إلى جيفر وعبد ابني الجلندي 
ملكي عبان وفيه (بسم الله الرحمن الرحيم من عمد رسول الله إلى جيفر 
وعبد ابني الجلندي . سلام على من اتبع اهدى . آما بعد فإني أدعوك| بدعاية 
الإسلام . اسلا تسلماء فإني رسول الله إلى الناس كافةء لأنذر من كان حياً 
ويحق القول على الكافرين . وإنكا إن أقررقا باللإإسلام وليتكاء وإن أبيت| فإن 
ملکک| زائل» وخیل تحل بساحتکا» . وتظهر نبوتي على ملککا) . 
)١(‏ نور اليقين ص٠٠۲‏ » وانظر السيرة النبوية لابن هشام ص٦۷٥‏ ج٤‏ والبداية والنهاية 

ص۱۸۰ ج٤‏ . 


۳ ت 


فسأل عبد بن الجلندي عمراً عا يأمر به الرسول وینہى فقال : يأمر 
بطاعة الله عز وجل وينهى عن محصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم » وينهى 
ا ا ی ی و ا و 
والصليب» فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه» ولو كان أخي يتابعني 
لرکہنا حتی E‏ ونصدق به » ولکن خي أضن بملكه من أن يدعه 
ور اعا فال غر N‏ فأحذ 
الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم . فقال عبد: إن هذا لخلق حسن 
وتكلم عمرو مع جيفر بالحكمة والموعظة الحسنة. ب الان قلبه وسل ا لكان 
الأخحوان(› . 

وإن رسل النبي ب إلى المقوقس والنجاشي وغيرهماء وكتبه إليهم» وما 
دار بين الملوك والأمراء وبين مبعوثي النبي بي من حوارء وسال وجواب - 
يؤكد أهمية سفارات النبي ملا رأثرها اللإعلامي البعيد في بيان حقيقة الدعوة 
والإيمان والإإسلام» وما جاء به من رحهمة وتضامن وخلق فمهدت 
ار اام ال اط ل ا ان ورو الا و ومن د 
ظلم الحاهلية وظلامها . 
۸ - عمرة القضاء: 


بعد سنة من صلح الحديبية حرج الرسول ية وخرح معه ممن كان قد 
صد عن البيت في السنة السابقة» فلم سمع به أهل مكة خرجوا عنه. 
ودن ورین أن خا واا ي عر وجهد وشدةء وتغیب رجال من 
أشراف المشركين حى لا يروا الرسول بل غيظا وخنقاً وحسداء وقال 
المشركون : E SE‏ فقال رسول الله 4 


(۱) انظر نور الیقین صض‌ ۲١۲-۲۰۱‏ . 


of" — 


من معه : «رحم الله امراً أراهم من نفسه قوة» وأمرهم بالاضطباع - الكشف 
عن العضد اليمنى مظهر القوة - والرمل - ارولة - في الأشواط الثلاثة 
الأولى » تكذيبا لدعواهم وافتراء اتهم » وقد صف من بقي من رجال ا 
وتسائهم وصبيام في مكة عند دار الندوة» لينظروا إلى الرسول مي وإلى 
أصحابة» وهم يطوفون بالبيت» مهللين مكبرين داعين بقوة ونشاط » فقضى 
رسول الله که نسکه» وأقام في مكة ثلاثة أيام ثم حرج عنهاء وکان هذا في 
ڏي القعدة من السنة السابعة . 

كانت دلالة حال المسلمين أقرى من مقاهم فی تکذیب ما ادعاه 
وبشروهم بقرب الفتح . وأخحبروهم بكل جديد في اللإسلام» بدليل خروج 
ايشة هزة رضي الله تعالى عمه)ء والسيدة ميمونة رضي الله عنها مع 
السلمين(). ولا تستبعد لقاءات بعض المسلمين بذويهم» آو ببعض 
المشركين» وفي كل هذا من الفرص الإعلامية ما لا فى . 
۹- فتح مکة : 

من أكبر المناسبات الإعلامية وأوسعها شمولاً وأطوها مدةء في عهد 
الرسول ية » تلك المناسبة العظيمة فتح مكة المكرمة » ففي السنة الثامنة من 
الهجرة نقضت قريش صلح الحديبية» فدعا رسول الله َة القبائل المسلمة 
أن تحضر رمضان في المدينة المنورةء وانطلق بعشرة الاف خجاهد إلى مكة. 
وقوض الوثنية ء وحطم الأصنام » ثم قام حطيباً في آلوف المسلمين والمشر كين › 


(۱) انظر سیرة ابن هشام ص ۳۷۰ ج۲ والبداية والہایة صض‌ ۳۲-۲۲۹ ج٤‏ . وجمع الفوائد 
ص۱۲۹ ج۲ 


0£ 


فعفا عن آعدائه الذين اضطهدوه وآذوهء ثم آعلن كثيرا من الأحكام» منبا 
ألا يقتل مسلم بكافرء ولا يتوارث أهل ملتين ختلفتين» ولا تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها. . ثم أقبل المسلمون يبايعون رسول الله بلا . 

وما لا شك فيه أن هذا اللقاء العظيم بين المسلمين جيعاً ورسوهم بلا 
أتاح فرصة واسعة آمام كثيرين عن جاؤوا من ختلف البلادء فتيسر هم سماع 
كثير عن اللإإسلام وأحكامه. وأتيح ممم أن يسألوه ويستفتوه في كل ما يجحتاجون 
إليه من آمور دينهم » كا أتاحت هذه الفرصة اللقاء بين جميع المسلمين من 
ختلف أنحاء الجزيرة» والاطمثنان عن أحوامم وأمورهم» ومثل هذه 
اللقاءات تسهل تناقل أخبار الدعوة وأمورهاء وبيان أحكامها وكل ما يتعلق 
بھا. 


وكان بين حروج النبي بيا بعشرة الاف مجاهد من المدينة المنورة لعشر 
مضين من رمضان ورجوعه إليها في أواخر ذي العقدة أو في ذي الحجة نحو 
ثمانین یوما بین حل وترحال» وظعن واستقرار» یلتف حوله في مجالسه مات 
المسلمين» ويجتمع عليه في خحطبه ألوف الناس» يتناقلون ما يسمعون» 
ویخبرون با يرون» ويطبقون ما يتعلمون. إنه لون من ألوان الإعلام فريد» 
يجمح بين المسموع والمنظور» تتجاوب معه النفوس. فتنزع إلى العمل 
والتطبيق» ولا آدل على ذلك من صيام الرسول ب وصيام الناس معهء 
وافطاره وافطار الناس معه قريبا من محة قبل فتحها» وطوافه بالبيت وطواف 
الناس معه إلى غر ذلك من العبادات والأحكام العملية“ . . 


(۱) انظر کتابنا اصول الحدیٹث ص٦۷‏ . وسبرة ابن هشام ص۳۹۷ وما بعدها وص ٤۱۱١‏ 
ج٤‏ » والمداية والنهاية ص۲۹۲ ج٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر سرة ابن هشام ص ٤۰ ٠‏ ج٤‏ وص ٤۱۱‏ ج٤‏ . 


كان الفتح الأعظم» فتح مكة حدثاً تاريخيا عظي]ء نقلته جموع غفيرة» 
ونقلت معه خحطبة الرسول ية إلى الآفاق» ونقلوا دقائق آمور تلك الأيام 
وعظائمهاء كا نقل المسلمون الجدد ما سمعوا من ارشاد وتوجيه» وما تعلموه 
من أمور الذين إلى أهليهم وذويم في مكة وغيرهاء من حواضر الجحزيرة العربية 
وبوادےا. 
۰-۔ حج آبي بکر رضي الله عنه بالتاس السنة التأاسعة : () . 


فى أواحر ذى العقدة من السنة التاسعة بعث الرسول بلا أبا بكر ميا 
على الحج » ليقيم للمسلمين حجهم» والناس من أهل الشرك على منازهم 
من حجهم › فخرج آبو بكر ومن معه من المسلمين» ثم نزلت أوائل سورة 
براءة على الرسول يلاء فأرسل بها عليا ليبلخها للناس» فقال له: «اخرج 
هذه القصة من صدر براءة» وآذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى » 
أنه لا يدخل الحنة كاضر ولا مح بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عریان» ومن کان له عند رسول الله َة عهد فهو له إلى مذته» فخرج علي 
رضي الله عنه على ناقة رسول الله هة العضباء» حتى أدرك آبا بكر 
بالطريق» فلا راه ابو بكر بالطريق قال: أأمير آم مأمور؟ فقال: بل مأمور» 
ئم مضیاء فأقام آبو بكر للناس الحج» والعرب إذ ذاك قي تلك السنة على 
مناز هم من الحج » التي كانوا عليها في الجاهليةء حتى إذا كان يوم النحرء 
قام علي رضي الله عنه» فأذن بالناس بالذي آمره به رسول الله له . 


وكان بو بكر وعلي يطوفان بالناس في ذي المجاز وفي أمكنتهم التي كانوا 
)١(‏ انظر ختصر تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۳ ج۲ ۰ وسرة ابن هشام ص ٤٣۲‏ ٥ہ‏ ج٤‏ » والبداية 


والنہاية ص٠۳‏ جه وما بعدها. 
(۲) سبرة ابن هشام ص ٥٤٩-٥٤٥‏ ج٤‏ . 


یتبایعون ہا و بالمواسم كلها > فاذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا أربعة أشهر“ 
من ب اذ فيهم» لیرجع کل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم» > ثم لا عهد لمشرك 
ولا ذمة إلا أحدٌ كان له عند رسول الله اة عهد إلى مدةء فهو إلى مدته. 
فلم ميحج بعد ذلك العام مشرك. ولم يطف بالبيت عريان* . 

ففي هذه الحجة من المواقف والمناسبات الإعلامية أمور كثيرةء تتناول 
أداء المناساك وارشاد الحجيج وإمامتهم » واخطبة فيهم يوم عرفة» وتوجيههم 
يوم النحر وآيام التشريق مما هو مفصل في أحكام الحج . هذاء إلى جانب هذا 
اللإاعلام العظيم الأثرء البالغ الأهمية» الذي قام به علي رضي الله عنه» 
بتلااوة صدر سىورة براءة على مسامح جميع الحجاج السلمين وغير المسلمين › 
وما قام به مع آي بكر رضي الله عنها من الطواف على منازل الناس وأماكنہم 
لإيذاہم وإعلامهم با أنزل على الرسول ولا . 


-١‏ الوفود والبعوث بعد فتح مكة: 


قال ابن اسحاق (لا افتتےح رسول الله ميه مكة› وفرع من وك 
واسلمت دقف وبایعت » صر بت إليه وفود العرب من گر وجه ) ۳ وکال 
ذلك في السنة التاسعة حتى سميت سنة الوفود لكثرة من قدم على الرسول 
E:‏ من أطراف الحزيرة. 

قال ابن اسحاق رجه الله : (وإن) كانت العرب تربص بالإسلام أمر 
هذا الح من فُريش وآمر رسول الله وله وذلك أن قريشا كانوا إمام الناسٍ 
وهادیہم » وآهل البيت الحرام » وصريح ولد اساعيل بن إبراهيم عليهما 
(۱) ختصر تقسیر ابن کثیر ص٤۱۲‏ ج۲ . 


(۲) انظر سررة ابن هشام ص٦٤٥‏ ج٤‏ 
(۳( السرة إالثبوية لابن هشام ص۹٥٥‏ ج٤‏ ۰ 


- ل0 


السلامء وقادة العرب» لا ينكرون ذلك وکانت قريش هي التي ایت 
حرب رسول الله ية وحلافه» فلا افتتحت مكة » ودانت له قريش› ودوخها 
الإإسلام » وعرفت العرب أنه لا طاقة هم بحرب رسول الله بلا ولا عداوتهء 
فدخلوا في دين الله کا قال عز وجل آفواجاً» يضربون اليه من كل وجهء 
يقول الله تعالى لنبيه ب : «إإذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاًء فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباً» أي 
فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه کان توابا)(). 

وهكذا أقبلت وفود القبائل من سائر أطراف الحزيرة العربية ء من كل 
حدب وصوب » ببایعون الرسول ية » وینضمون تحت لوائه» وکان رسول 
الله كيا يرحب بالوافدين ٤‏ ويكرمهم ٤‏ يتكلم فيهم ويش ج خم > وبزودهم 
بنصائحه وارشاداته» وکانت بعض الوفود تقیم عنده آیاماء تری هدیه في 
عبادته» وسلوکه وادابه » ثم تعود إلى قبائلها تبلغهم ما سمعوا وتروي هم ما 
رأوا» تبلغهم بعض أحكام الدين» ومن هذه الوفود وفد ضام بن ثعلبةء 
الذي علمه الرسول بل الإإسلام فعاد إلى قومه ودعاهم فأسلمواء ووفد 
عبدالقيس» ووفود بني حنيفة وطيء وكنده وأزدشنوءه» ووفد رسول ملوك 
میں الذين اسلموا وارسلوا رسوهم بذلك إلى الرسول ية فبعث إليهم 
رسول الله ب کتابا يرهم أنه علم باسلامهم » ويجثهم على طاعة الله 
والتمسك بدینه» وفيه وصیته هم برسله وببعوثه» ويوصيهم الخیر في 
الرعية . . . كما قدمت عليه وفود مدان وتجيب - قبيلة من كندة - ووفود ثعلبة 
وبني سعد من هذيم » ووفود كثيرة يضيق المقام عن ذكرها“ . 

کان لرل ری ا ها ان و او و ا 


. ٤ج‎ ٥٦ * سيرة ابن هشام ص‎ )١( 
. ٥ج‎ ٩٥-٤۰ انظر سبرة ابن هشام 1 ج والبداية والنهاية ص‎ (۲( 


۸ 0 س 


کل ما تحتاج إليه» وكانوا يسألونه بي وجيبهم » فسمعوا منه» وشهدوا بعض 
مواقفه وأفعاله» وشاركوه ببعض الطاعات والعبادات» ورأوا كثراً من 
تصرفاته» فكان مذه الوفود اثر بعيد في تبليغ كل هذا إلى من وراءهم » وكان 
هم دور إعلامي كبير في نشر الإإسلام وبيان أحكامه. 

۲- حجة الوداع : 


إنها من أعظم المناسبات الإعلامية وأبعدها أثرا في نفوس الأفراد 
والجاعة في عصر النبي ياء بل وفي العصور التي تلتهء إلى أن يرث الله 
تعالى الأرض ومن عليهاء ذلك لأن حجة الرسول ية تلك هي الحجة 
الوحيدة التي -حجها ني الإإسلام » وهو الأسوة الحسنة لجميع المسلمين عل مر 
الأزمنة والعصورء واخحتلاف المنازل والدور» وتفاوت البلاد والأوطان » عملا 
بقوله سبحانه وتعال : ملقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثبراه ٠0‏ . 


فلم تكن مناسبة إعلامية حدودة بزمانها ومكااء تنقضي اثارها 
بمضيهاء أو يطوى عليها الزمان صفحة النسيان مع توالي الأيام » وتتالي 
الأجيال› بل إن هذه المناسبة تتجدد في المسلمين کل عام » فيؤدي هذه 
الفريضة من توفرت له شروطها وواجباتها» ويقف على أحكامها أكثر 
المسلمين في كل عام في ختلف الآفاق والبلدان. وتأتي هذه الأهمية الإعلامية 
من كون احج أحد أركان الإإسلام» وأنها حجة رسول الله ية الوحيدة» 
والتي یسعی کل مسلم آن یتآسی بالرسول ب في آداء حجه بفروضه وشر وطه 
وسننه على أتم وجه . بالإإضافة إلى الأهمية الاجتاعية والسياسية لحجة 
الرسول وة . 


.۲١ الأحزات:‎ )١( 


- 0۹4 - 


فقد حرج رسول الله ي حمس بقين من ذي القعدة من السنة العاشرة 
للهجرةء إلى مكة المكرمةء وتتابع الناس إلى المدينة وإلى مكة من آطراف 
الجزيرة» لیروا مناسکه» ویفیدوا من صحبته» فاجتمع معه جمع عظيم آربی 
على تسعين ألفاء ودخحل مكة. وطاف بالبيت العتيق » ثم سعى بين الصفا 
والمروةء وحطب في الناس وأآمر من لم يسق الهدى بفسخ حجه إلى عمرة وأن 
يتحلل» وخرج إلى منى في اليوم الثامن وخحرجت جوع المسلمين وراءه مكيرة 
مهللة » فبات فيهاء ثم انطلق في صبيحة اليوم التاسع منہا إلى عرفات» 
فوقف فيها في هذه الجموع الكثيرةء ونحطب خطبة جامعة بين فيها كثيراً من 
الأحكام» من هذه الأحكام حرمة دماء الملسلمين وآمواهم ء وأداء الأمانةء 
ووضع ربا الجاهلية » وإبطاله» ومنع الشسيء تأكيدا لما في كتاب الله تعالى» 
وبين بعض حقوق الرجال» وحقوق النساء» وحث على حسن معاملتهن 
وأوصى بهن خير . . ومنع الوصية للوارث . . وكان يبلغ عنه ربيعة بن آمية 
بن خحلف» وكان رسول الله ية يقول له قل . أا الناس إن رسول الله 
يقول: هل تدرون أي شهر هذا فيقولون الشهر الحرام » فيقول قل همم إن 
الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم 0 فوعى الناس 
هذه الخطبة» ونقلوها إلى من خلفهم» کا نقلوا كثيرا ما سمعوا وشاهدوا 
وعملواء امتثالا لقول رسول الله ية «ألا هل بلخت؟ اللهم اشهد. فيبلغ 
الشاهد منكم الغاثئب»( . 


ثم نفر بالمسلمين بعد الغروب وبات في مزدلفة وبعد الفجر ذهب إلى 
منى والمسلمون يرون مناسكه ويتأسون بأفعاله إلى أن أتم جميع مناسك احج 
وهو يبين هم » ومجيبهم عن أسئلتهم وغير ذلك عا يعرض للمسلم في مثل 


(۱) انظر صحیح مسلم ص٣۱۳۰‏ ج۳ وسيرة ابن هشام ص۱ ٦۰ ٦-٦۰‏ ج۲ والبداية 
والنہاية ص ۱۷۱-۱١۱‏ وما بعدها جه . وجمع الفوائد ص ٤۷٥-٤۷۲‏ جا . 


ا 


ا ادات 


لقد کان لاجتماع الملسلمين في موسم الحج بهذا العدد الحم الخفير أثر 
إعلامي كبير في بيان أحكام الشريعة عامة وأحكام الحج خحاصة» ونشر ذلك 
كله في الجزيرة العربية» ثم نقله بعد ذلك خارج الجزيرة العربية بل إلى 
ختلف الافاق» حين انطلق أئمة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم 
يحررون الناس من الظلمات إلى النور» ومن الجاهلية إلى الإسلام. 

لقد كان حج الرسول ية مناسبة إعلامية عظيمة بلغ فيه الرسول وضة 
الأمانة وأدى الرسالة . وشارك في هذه المناسبة مشاركة عملية ماهر المسلمين 
بنقل ما سمعوه ورأوه وفعلوه إلى اهليهم وذوهم ومن وراءهم . 


الفةبلالتالكث 
مَراکز ا لإعلام ي صذرالاستلام 

مراكز الإعلام في صدر الإسلام أكثر من آن تحصى ٠‏ فا من موضع › 
أو منزل قبيلة » أو حاضرة» أو بادية - استطاع الرسول ية » وخلفاژه من بعده 
أن يبعشرا إليها من يبلغ أهلها ويعلمهم إلا أنفذوه إليهم» فلم يدخروا وسعا 
إلا بذلوه» ولا سبيلا إلا سلكوه» وقد جلى لنا هذا واضحا في| عرضنا له من 
نشاط الرسول ب » ورسله وبعوثه إلى الافاق» وغير هذا من المباحث الفرعية 
التي سبقت - حتى عم اللإسلام الجزيرة العربية كلهاء وأصبحت تلك الديار 
قلعة الإإسلام وحصنه المنيع › وقاعدته الت تنبعث منها أنوار الحداية إلى 
العام » وانتقل رسول الله ية إلى الرفيق الأعلى» وخلفه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنهء ٿم عمر رضي الله عله فاتسعت ديار الإإسلام » بفتوحاته » 
وامتدت الدولة الإسلامية حول الجزيرة العربية» ففتحت بلاد الشام كلها 
(فلسطين والاردن وسوريا ولبنان).ء والعراق جميعها سنة سبع عشرة 
هجرية(). وفتحت مصر سنة عشرين من اهجرة"). ووصل المسلمون إلى 
ما وراء النهر في خحلافة عثان بعد أن فتحوا (فارس) سنة احدى وعشرين »› 
ووصلوا سمرقند سنة ست وخمسين0. وما لبشت الرايات الإسلامية أن 
)١(‏ انظر تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي للدكتور حسن ابراهيم 

حسن ص۲۹۹ ح۱ وما بعدها. 

(۲) انظر المرجح السابق ص٣٣۲‏ جا 
(۳) انظر المرجع السابق ص۲۷۹ وما بعدها ج١‏ . 


ل 


لحت ت في ربوع الأندلس غربا سنة ثلاث وتسعين(› وارتفعت بنود اللإسلام 
وأعلامه على درا جبال الرانس " سلة ست وتسعيل » وعل حدود الصين 
شرقا سنة ست وتسعين أيضا” . 


كان قي طليعة الجيوش الإسلامية صحابة رسول الله مه وكانوا كلما 
دخلوا بلداً أقاموا فيه المساجد»» ومكث فيه بعض الصحابة والتابعين 
يدبرون آموره» وينشرون فيه الإإسلام » ويعلمون ابناءه القرآن الكريم وسنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكان الخلفاء يمدون البلاد الجديدة 
بالعلاء» وقد استوطن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم تلك الأمصارء 
يرشدون آهلهاء ويعلمون ابناءها. وقد دخل الناس في دين الله أفواجاء 
والتفوا حول أصحاب الرسول بيا > ينهلون من الينابيع التي أخحذت عن 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام » وتخرج في حلقاعهم التابعون الذين 
هلوا لواء العلم بعدهمء ونشروه في الآفاق. وهكذا أصبحت في الأقاليم 
والأمصار الإسلامية مراكز علمية عظيمة» تضم أكابر العلهاءء وأثمة 
الإسلام» الذين ساروا على نهج النبي بيا ونهج أصحابه في حسن الدعوة 
إلى الله والتبليغ والتعليم » فكان كل عالم منهم يسد مسد مؤسسة إعلامية 
- في عصرنا هذا - با التف حوله من أهل العلم وطلابه» وبصلتهم الوثيقة 
بعامة المسلمين وخاصتهم » وكثرت هذه المراكز كثرة تفوق الحصرء تشع منہا 
أنوار الإسلام وعلومه» إلى جانب مراكز الاشعاع الأول التي أمدت هذه 
الأقطار باللأساتذة الأول . 


. انظر المرجع السابق ص۳٣۳۱ ج۱‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق ۳۱۸ وما بعدها ج١‏ . 
(۳( انظر المرجح السابى ص٥ ah‏ 

. انظر اللغطط للمقریزي ص٣٤٤۲ ج۲‎ )٤( 


ويجدر بنا أن نذكر لمحة موجزة عن هذه المراكز في محص بحثناء فنتناول 
أهمها وأشهر القائمين عليها في الأمصار الإسلامية انذاك: 


١‏ المدينة المنورة: 


هي دار الهجرة» وحاضرة الدولة اللإسلامية» التي اوت الرسول الكريم 
بعد هجرته ومعه الصحابة رضوان الله عليهم » وشهدت الجانب التشريعي 
الأول في صدر الإإسلامء» وقي مساجدها التف المسلمون حول عمد عليه 
الصلاة والسلام » يتلقون القران العظيم» ويسمعون الحديث الشريف»› 
وفيها شاهدوا قضاءه وقسمته للغنائم» واستنفاره للجيوش» وموادعته 
خصومه. واليها التجأ المسلمون المهاجرون بديہم تحت ضخط قريش 
والقبائل الأخحرى في أطراف الجزيرة العربية » وتعلقت ہا الانظار» وعقدت 
عليها الأمالء حتى كان صلح الحديبية ثم الفتح الأعظم» فأصبحت مركز 
الحجاز السياسي» وعاصمة الدولة الإإسلامية إلى أوائل خلافة علي رضي الله 
نه . 

وقد يخطر ببالنا أن المهاجرين عادوا إلى مكة بعد وفاته ياء ولكن 
التاريخ يؤكد لنا أن الصحابة والخلفاء آثروا أن يجاوروا رسول الله بلا( 
ويقيموا حيث أقام . لذلك نرى في المدينة كبار الصحابة الذين رسخوا في 
العلم » وكانت ممم مكانة عظيمة في الحديث» ومن هؤلاء بو بكر وعمر 
وعثان وعلي رضي الله عنهم وأبو هريرة وعائشة أم المؤمنين» وعبدالله بن عمر 
وأبو سعيد الخدري» وزيد بن ثابت الذي اشتهر بفهم القران والحديث 
والفرائض خاصة. وكانت له مكانة رفيعة عند الغلماء الراشدين حتی اہم 


(۱) انظر طبقات ابن سعد ص۳۲۸ جه وفيه كان يكره المسلمون المهاجرون أن يعود 
أحدهم إلى مكة بعد أن فارق الرسول ية في المدينة . 


سو 


ما كانوا يقدمون عليه أحدا قي القضاء أو الفتوى والفرائض والقراءة . 


وقد تخرج في المدينة كبار التابعين» ومنهم سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير وابن شهاب الزهري » وعبيدالله بن عتبة بن مسعود» وسالم بن عبدالله 
ابن عمر» وحمد بن المنكدر وغبر هؤلاء ممن كانوا مرجع الأمة في السنة 
والقضاء والفتوى . 
۲ مكة المكرمة: 

لا فقتح رسول الله اة مكة» خحلف فيها معاذا يعلم أهلها الحلال 
والحرام» ويفقههم في الدين» ويقرئهم القران الكريم » وكان معاذ من أفضل 
شباب الأنصار علا وحل| وسخاء» شهد مع رسول الله َة المشاهد كلهاء 
وكان يعد من أعلم الصحابة بالحلال والحرام . قال رسول الله وا فيه : 
«معاد بن جبل أعلم الناس بحرام الله وحلاله»». وقال عليه الصلاة 
والسلام : (حذوا القران من أربعة من ابن مسعود» وأبي» ومعاد بن جبل »› 
وسالم مولى أبي حذيفة»» وقد روى عنه عدد كبيرمن الصحابة» منهم عبدالله 
بن عباس » الذي كانت له الصدارة بعد أن عاد من البصرة إلى مكة المكرمةء 
ك كان في مكة عتاب بن أسيد الذي أمره رسول الله هة للصلاة في 
أهلهاد»» وأخوه خالد بن أسيد» والحكم بن آي العاص» وعثان بن آي 
طلحة وغيرهم” . 


(۱) انظر تاریخ دمشق ص٤۲۸‏ ج٦‏ وسير أعلام النبلاء ص٣٠۲‏ ج١‏ وتذكرة الحفاظ 
ص۲۰ ج۱ . 

(۲) سیر آعلام النبلاء ص۳۲۰ ج١‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ص۳۱۹ ج١‏ . 

. المرجح السابق س٣۳۲۱ جا‎ )٤( 

(۵) انظر معرفة علوم الحدیث ص۱۹۲ . 


ل 


وقد تخرج في مكة على أيدي الصحابة جاهد بن جر وعطاء بن ع آي 
رہاح وطاوس بن کیسان» وعکرمة مولی ابن عباس» وغیرهم”». ولا بد آن 
نذكر هنا علو منزلة مكة المكرمة ‏ وأثرها في تبادل الثقافة ونشر اللحديث النبوي 
وعلوم الاسلام في مواسم الحج » حيث يلتقي فيها المسلمون ويجتمع أكثرهم 
بصحابة رسول الله َي وبالتابعين » يحملون معهم الكثير الطيب من حديثة 
عليه الصلاة والسلام إلى بلادهم» ولا تزال لمكة والمدينة هذه ال مكانة إلى يومنا 
هذاء وستبقى ما بقي الإإسلام إلى يوم الدين . 


۳ الكوفة : 

لقد نزل في الكوفة عدد كبير من أصحاب رسول الله ياء في عهد عمر 
رضى الله عنه» حين فتحت العراق للمسلمين. وأصبحت الكوفة والبصرة 
قاعدتي الفتح الإسلامي في خراسان وفارس واهندء فقد هبط الكوفة ثلاثائة 
من أصحاب الشجرة» وسبعون من آهل بدر“ من آشهرهم علي بن ابي 
طالب» وسعد بن أبي وقاص» وسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبدالله 
ابن مسعود وغيرهم ٠”‏ . وکان لعبد الله بن مسعود آثر كبير في رفع اسم الكوفة : 
لا بذله في سبيل تعليم ابنائهاء وقد تغرج في هذه المدرسة كبار التابعين الذين 
حفظوا الشريعة وحافظوا على السنة ETE‏ 
من أصحاب عبد الله بن مسعود» وکان في بني ثور الذين نزلوا الكوفة ثلائون 
رجلاء ما فيهم رجل دون الربيع بن خثيم» المشهور بعبادته وورعه وعلو 
مكانته في الحديث. وكان فيها كميل بن زيد النخعي » وعامر بن شراحيل 


(۱) انظر فجر الإسلام ص٤۱۷‏ . 

(۲) انظر طبقات ابن سعد ص٤‏ ج٦‏ . 
(۳) انظر معرفة علوم الحدیث ص۱۹۱ . 
()٤(‏ انظر طبقات ابن سعد ص٤ a‏ 
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الشعبى » وسعيد بن جبير الأسدي» وابراهيم النخعي» وأبو اسحاق 
ا > وعبدالملك بن عمير“ وغيرهم . 
٤‏ البصرة : 

وتزل البصرة من الصحابة رضوان الله عليهم أنس بن مالك» وكان امام 
البصرة في الحديث. وأبو موسى الأشعري ٠‏ وعبدالله بن عباس الذي ولى 
إمرتا لأمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله غنهء ونزل فيها غير هؤلاء 
عتبة بن غزوان» وعمران بن حصين» وأبو برزة الأسلمي » ومعقل بن 
يسار» وعبدالر من بن سمرة» وابو زيد الأنصاري ء وعبد الله بن الشخيرء 
والحكم وعٹیان بنا أي العاص وغيرهم ١‏ . 

وأشهر من تخرج في مدرسة البصرة الحسن البصري الذي أدرك خسائة 
من الصحابة»ء وحمد بن سيرين» وأيوب السختياني» ومز بن حكيم 


وعاصم ین سلیےان الأحول» وقتادة ین دعامة السدوسى ٠‏ وهشام ہن حسان 


. وغبرهم‎ {T) 
. وأما بخداد فلم تشتهر إلا منذ عهد المنصور العباسي‎ 
: الشام‎ ٥ 


نزل الشام من الصحابة عدد كبير كانوا في جيش الفتح الإإسلامي » وقد 
استوطن أكثرهم المدن الکرى بادىء الأمرء ثم ما لبث سكان القرى أن 
تمسكوا ببعضهم عندما شعروا بالفائدة العلمية الكبرى التي هلها اليهم 
الملسلمونء ومن الصعب حصر عدد الصحابة الذين حلوا في بلاد الشام» 
)١(‏ انظر معرفة علوم الحدیٹثٹ ص ۲٤۲۸-۲٤۳٣۳‏ . 
(۲) آنظر معرفة علوم الحدیث ص۱۹۲ . 
(۳) اتظر معرفة علوم الحدیٹ ص۸٤۲‏ . 


ولكن الوليد بن مسلم يقرب هذا لنا فيقول : (دنحلت الشام عشرة الاف عين 
رآت رسول ۰)5 وکان يزيد بن أبي سفيان قد كتب إلى عمر بن الخطاب 
ليعينه بالعلماء» ليفقهوا آهل الشام ”» فأرسل إليه معاذ بن جبل» وعبادة بن 
الصامت وأبا الدرداء - الذين توزعوا في بلاد الشام فأقام عبادة في مص › 
أو الفردا ي دق روا ي طن ف اسل فر اها 
عبدالرهن بن غنم . 

ونشطت الحركة العلمية في بلاد الشام وخاصة في دمشت أيام الأمويين» 
وما زال ہا فقهاء وحدثون ومقرئون 5». وانتشر فيها العلاء حت حتى أضحت قرية 
داريا حاضرة العلم والأدب في غوطة دمشق › ويقول السمعاني : انه کان ف 
داريا جحماعة كثيرة من العلماء المحدثين قدي وحديثاء ومن نبغ فيها من 
الصحابة عبدالرحمن بن يزيد الازدي الداراني» ويعد في الطبقة الثانية من 
فقهاء الشام(». 

وقد نزل بلاد الشام غير الصحابة المذكورين أبو عبيدة بن الجراح» 
وبلال بن رباح وشرحبيل بن حسنة» وخالدبن الوليد» وعياض بن عنم 
والفضل بن العباس بن عبدالمطلب - وهو مدفون بالأودن -» وعوف ابن 
مالك الأشجعي ؛ والعرباض بن سارية“ وغيرهم . 


وقخرج على أيدي الصحابة في هذه المدرسة كبار علماء الشام من التابعين 


. ١ج‎ ١۱١۹ص التاریخ الکبیر‎ )١( 

(۲) انظر غوطة دمشق صس ۱۳۱ . 

(۴) انظر فجر الإسلام ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

. انظر الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ص۱۳۸‎ )٤( 
. ۱۳٤ص انظر غوطة دمشق‎ )٥( 

. انظر معرفة علوم الحدیث ص۱۹۳‎ )٦( 


— "۹ 


منهم سام بن عبدالله المحاربي قاضي دمشق » وأآبو إدريس اولاني (عائد بن 
عبدالله)» الذي تولى القضاء بدمشق لعاوية وابنه يزيد» ومهم أبو سليمان 
الداراني» قاضي دمشق لحمر بن عبدالعزيز» وليزيد وهشام ابني عبدالملك»› 
قضى هم ثلاثين سنة» ومنهم عميربن هانيء العنسي الداراني . المحدث٠‏ . 


وتخرج في هذه المدرسة عبدالرحمن بنعمروالاوزاعي » الذي يقرن بالك 
وأبي حنيفة ويلقب بامام آهل الشام» . ومكحول الدمشقي » وعمر بن 
عبدالعزيز» ورجاء بن حيوة)»وبحير بن سعيد الكلاعي » وثور بن يزيد 
الكلاعي » وعبدالرح من بن يزيد بن جابر“ وغيرهم . 


“- مصر : 

دحل المسلمون مصر في عهد عمر بن ا-خطاب رضي الله عنة ءبامرة عمرو 
ابن العاص رضي الله عنه» . وكان معه من الصحابة عدد كبير منهم الزبير 
ابن العوام ء وعبادة بن الصامت» ومسلمة بن خخلدء والمقداد بن الأسودء 
كانوا على رأس المدد الذي ارسله عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص » 
ک)] کان معه عبدالله بن عمرو: أحد الصحابة المكثرين عن رسول الله ية ء 
والذي کان يدون الحديث بین يدي رسول الله َء فقد مکث بمصر إل 
ما بعد وفاة والده» وعنه روی کثیر من عحدثیها. 


ونزل مصر من الصحابة عقبة بن عامر الجهني» و خارجة بن حذافة 


(1) انظر غوطة دمشق ص ٠۳١-۱۳٤۲‏ وانظر تاریخ داریا للقاضي عبداخبار الخولاني 
۷-4 . 

(۲) انظر فجر الإسلام ص۱۸۹ . 

(۳) انظر معرفة علوم الحدیث ص۲٤۲‏ . 

. ١ج‎ ۲۳٣ص انظر تاریخ الإسلام السیاسی‎ )٤( 
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وعبدالله بن سعد بن آي سرح › وحمية بن جزء» وعبدالله بن الحارث بن 
جرعي وأبو بصرة الخفاري › وأبو سعد ا لخر ومعاذ بن انس الجهني ومعاوية 
أبن خدیج» وزیاد دن الحارت الصدائى وغیرهم ٩(‏ ۔ 


وتخرج على أيدي هؤلاء في هذه المدرسةء يزيد بن أپي حبيب حدث 
الديار المصرية وعمر بن الحارث» وخير بن نعيم الحضرمي » وعبدالله بن 
سليمان الطويل» وعبدالرحن بن شريح الخافقي » وحيوة بن شريح 
التجيبي » وغيرهمء وقد کان ليزيد بن ابي حبيب آثر بعيد في نشر الحديث 
وعلوم الإسلام في مصرء فقد تتلمذ عليه الليث بن سعد وعبدالله بن 
هيعة ١‏ اللذان تتلمذ عليه خلق كثي وكانا في عصرهما عحدثي الديار 
الملصرية . كا كان الليث إمامها وفقيهها. 


۷ المغرب والأندلس : 

كان عمرو بن العاص قد وصل إلى برقة وطرابلس سنة (١۲ه)‏ في عهد 
عمر بن الطاب فاستأذن عمرو الخليفة بفتح أفريقية فلم يأذن لهي 
فاستجاب لأمر أمرر المؤمنين وعاد إلى مصرء فكان عمرو وأصحابه أول 
الملسلمين الذين دخلوا أطراف المخغرب» وعندما تولى عثان رضى الله عنه 
الشلافة آذن لأمبر مصر عبدالل بن سعد بن آي سرح بخزو أفريقية »› وکان 
ذلك سنة (٠۲ه)‏ ثم مده ببجيش من المدينة فيه جماعة من الصحابة منهم 
عبدالله بن عباس وعبد بن عمرو بن العاص» وعبدالله بن جعفر» والحسن 
والحسين» وعبدالله بن الزبير ولقيهم عقبة بن نافع ببرقة فتابعوا فتح 
)١(‏ اتنظر معرفة علوم الحدیٹ ص۱۹۳ وانظر فقوح مصر لابن عبد اکم 

صس ۰۳۱۹۹-۲٤۸‏ وانظر حسن المحاضرة ص۷۲ وما بعدها ج۱ . 


(۲) انظر معرفة علوم الحدیث ص۱٤۲‏ . 


البلاد()» ثم حرج لقتح » المغرب معاوية بن خحدیج سنه (٤۳ه)‏ وكان في 
غزاته هذه حماعة من المهاجرين والأنصار". قال سليان بن يسار: (غزونا 
افريقية مع ابن خحديج ومعنا من المهاجرين والأنصار بشر كث . ثم ولى 
عقبة بن نافع المغرب وكان في جيشه كثير من الصحابة والتابعين وهو الذي 
فتح اللخرب الأقصى ووطد أركان الإسلام في شال افريقية<». وقد نزل 
افريقية من الصححابة غير الذين ذكرناهم مسعود بن الأسود البلوى أحد 
الصحابة الذين بايعوا الرسول ية تحت الشجرة» والمسور بن حرمة » والمقداد 
بن الأسود الكندي أحد الصحابة السابقين<». وبلال بن حارث بن عاصم 
لزني صاحب لواء مزينة يوم الفتح وجبلة بن عمرو بن ثعلبة اخو أبي مسعود 
البدريء كان فاضلا من فقهاء الصحابة» وسلمة بن الاكوع الصحابي 
المشهور وغيرهم کرد . 

ودخحل افريقية من التابعين خلق كثرر منهم السائب بن عامر بن هشام » 
ومعبد اخو عبدالله بن عباس . وعبدالرحمن بن الأسودء وعاصم بن عمر بن 
الطاب » وعبدال ملك بن مروان» وعبدالر من بن زيد إن الخطاب» وسلي ان 
ابن يسار فقيه المدينة ء وعكرمة مول ابن عباس . وابو منصور والد يزيد بن 
منصور من كبار التابعين» كا أرسل عمر بن عبدالعزيز عشرة من التابعين 


. ١ج‎ ۷٠١-٦۷ص انظر الاستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى‎ )١( 

(۲) و(۳) فتوح مصر واحبارها لابن عبدا لمکم ص۱۹۳ . 

. انظر فتوح مصر وأآخحبارها ص۱۹۳ وما بعدها. والاستقصا ص ۷۱-۹۹ ج۱‎ )٤( 

() انظر الاستقصا ص ۸۰-۷٥۹‏ ج۱ . 

(( انظر فتوح مصر وأخحبارها ص ۳۱۹-۲٤۲۸‏ . وطبقات علاء افريقية ص ۱۷-۱٣۹‏ . 

(۷) م يدخحل عكرمة غازياء وكان له مجلس في مؤخر مسجد الجامع في غربي المنارهء 
الموضع الذي يسمى بالركيبية . انظر طبقات علاء افریقیة ص۱۹ . 
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يفقهون أهل افريقية منهم : حبان بن آبي جبلة» واساعيل بن عبدال 
الاعور» واساعيل بن عبيد» وعبدالرحمن بن رافع التنوحي الذي ولي 
قضاء افريقية» وسعيد بن مسعود التجيي وغيرهم ٠”‏ ممن ساهموا في نشر 
الإسلام ود تعليم آيتاء البلاد وتققيههم . 

وقد تخرج على أيدي هؤلاء من اهل افريقية خحلق كثير منهم : زياد بن 
أنعم المعافري ٠‏ وعبدالرحمن بن زياد» ويزيد بن ای منصور» والمغبرة بن اي 
بردة » ورقاعة بن رافع › وعمرو بن راشد بن مسلم الکنان »› وعمرأال بن عبد 
المعافري › والمخغرة بن سلمةء ومسلم بن يسار الافريقي › وغيرهم من حمل 
ا 

وما لبشت مدينة القبروان آن ضحت عط انظار آهل المغرب فكان فيها 
سحتول ین سعيك» ود سعيد بن محمد الحداد٥‏ . ك تألقت قرطبة واشبيلية 
بیحیی بن محیي » وابن حبیب وببقی بن خلد وغیرهم ‏ . 
۸ الیمن : 


)١(‏ هو صاحب سوق مسجد اساعيل والاحباس» وهو الذي يقال له تاجر الله انظر 
طبقات علاء افريقية ص )۲١(‏ 

(۲) انظر طبفقات علماء افریقیة ص ۲۱-۱۹ 

(۳) انظر طبقات علاء افریقية ص‌۲-۲۱٤۲‏ . 

. ١ج انظر إعلام الموقعین ص۲۷‎ )٤( 

(ه) انظر الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ٠٤١‏ ء وانظر إعلام الموقعين ص۲۷ ج٠‏ . 
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التابعین» منم مام ووهب بنا منبه » وطاوس وابنه» ٿم معحمر بن راشد» ثم 
عبدالرزای بن "مام واصحابه ۔ 


۹ جر جان : 


فتحت جرجان في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 
فتح نپاوند وذلك سنة ثماني عشرة) » ونزل بجرجان عدد من الصحابة» منم 
ابن العاص › وسوید بن مقَرن» وعد الله بن اي اوی ۰ وأبو هريرة› وعبدالله 
ابن الزبر > وقیل نزل با ايضا الحسن بن على وسواد بن قطبة » وسماك بن 
حرمة» وهند بن عمرو» وعتة a‏ 
-١‏ قزوین : 
حاموران. وسعید بن العاص شیروان » وعبدالله بن عباس فیروزورام وکانوا 
يتزاورول» وكان لسعيد بنول: عمرو وجیی وعنىسه» کم|أ نزها سلان 
الفارسي » وابو هريرة الدوسي . 


ر١)‏ انظر الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ص ٠٤١-۱۳۹‏ . 

(۲) انظر تاريخ جرجان للسهمي ص٤-٩‏ . 

(۳) انظر المرجع السابق ص٠‏ ولا ولي يزيد بن المهلب بن أبي صفرة العراق ثم خراسان 
لسليان بن عبدالملك اخحتط ا مساجد نحوا من اربعين مسجدا» وهي محروفة 
بجرجان انظر ص١٦١‏ من تاریخ جرجان . 


الأسدي 0“ . فعمروا الديار بالعلم والمساجد والبتيان › ونخرح من تلك الديار 
كثير من أهل العلم منم الامام ابن ماجه القزويني . 
۱۱ خراسان: 


نزل خحراسان من الصحابة وتوفي با بريدة بن حصيب الاسلمي وهو 
مدفون بمرو وابو برزة الاسلمي ٠‏ والحكم بن عمرو الغفاري » وعبدالله بن 
کان لاون اون رکو ي الاس الاذرن رده ون هد 
البلاد ظهر كبار المعحدثين . 


ففي (بخاری) کان عیسی بن موسى غنجار» وأمد بن حفص الفقيه› 
وحمد بن سلام البيكندي » وعبدالله بن حمد السندي» ثم ابو عبدالله حمد 


ابن اس|اعیل الببخاري 


وفي (سمرقند) ابو عبدالله بن عبدالله بن عبدالر من الدارمي » ثم حمد 
ابن نصر المروزي كا ظهر في الشاس فيا بعد الحسن بن الحاجب واهيثم بن 
کلت 


وي (فرياب) تخرج جماعة من العلاء اقدمهم محمد بن يوسف الفريابي 
المتوفی سنة (۲۲۹ ه0 . 


من کل ما تقدم ننن لا ان المسلمين عندما ساروا اف البلاد المجاورة 
ل يسروا وراء دنيا يصيبونهاء ولا حلف سجارة يربحون منهاء وان) انطلقوا 


(۱) انظر التدوین في ذکر آخحبار قزوین ص ۲۹-۱۳ ج۱ وص ۳٣-۳۰‏ جا . 
(۲) انظر معرفة علوم الحدیث ص٤۱۹‏ . 
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ر ف م ا 
الإسلام» وبأخذوا بأيديم إلى جادة الصواب» ويفتحوا عيونهم على نور 
الهداية والحق . وهذاء تتميز الفتوحات الاأسلامية عن جيع الفتوحات التي 
عرفها التاريخ » إلى جانب ميزات كثيرة يضيق المقام بذكرهاء ومن اجل 
تحقيق تلك الغاية المذكورة» استقر علاء الصحابة في الاقطار المختلفة ء وأمد 
الحلقاء الامصار بالعلماء ليسرعوا في حركة التحرير واهداية والتعليم » وقد 
الف المسلمون الحدد حول من عندهم من الصحابة والتابعين . 


وكان الصحابة يتفاوتون في العلم» ولم يكن عند كل واحد منهم جميح 
ما قاله الرسول ية وشرعه»ء وهذا كثرت الرحلات العلمية إليهم وإلى أكابر 
التابعين لينل طلاب العلم من ينابيعه » ويلتقوا بأهله» وكثرت الرحلات من 
التابعين وأتباعهم لیسمعوا ما فاتہم » آو لیتأکدوا ما سمعواء وذا نری کثیرا 
من التابعين يقصدون الصحابة في اقاصي البلاد يسافرون الليالي والايام في 
طلب حدیث أو حدیثين کا سيظهر لنا بعد قليل . وقد رأينا بروز بعض 
الصحابة و لعايم في الاقطار المختلفة » فانطبع تلامذعهم بطابعهم وساروا 


على نجهم » ثم حلوا حلهم ولوا لواء العلم ونشره . 


وني كل هذا من اللإعلام وألوانه ما لا يخفى . ونرى من المناسب أن نفرد 
القول قي الرحلة في طلب العلم » وبيان اثارها الإعلامية » وفوائدها العلمية . 
فقد كانت من أبرز الظواهر اللإعلامية في القرن الهجري الأول وما تلاه من 
القرون» حتى صارت سمة أهل الحديث ومسلكهم قي لقاء أكابر الحفاظ 
وأئمة العلاء . 


الرحلة ول لبا ليه اهاي الاتمبَال 
كانت الرحلة في طلب الحديث قائمة في عهده يلاء فكان بعض من 
يسمع بالرسالة الجديدة» يسافر الى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسمع 
القران الكريم » ويتفهم تعاليم الإإسلام» ثم ينصرف الى قومه بعد أن يعلن 
إسلامه كا فعل ضام بن ثعلبة . وغيره من وفد على الرسول بي مما فصلنا. 
القول فيه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب . 


فالرحلة في عهد الرسول كانت عامة من اجل معرفة تعاليم الدين 
الجديد . واما في عهد الصحابة والتابعين واتباعهم فقد تمت رحلات كثرة من 
العلماء في طلب الحديث خاصة. والعلم عامة وكثيرا ما كانوا يقطعون 
المسافات الطويلة لسماع حديث أو التأكد من حديث وضبطهء أو للالتقاء 
بصحابي. وملازمته » للأّخذ عنه» لأن الصحابة في عهد التابعين توزعوا في 
البلدان ونقلوا ي صدورهم الحديث النبوي » فكان لا بد لمن أراد ان ججمح 
حديث عمد ية من أن ينتقل من بلد إلى اخرء وراء الصحابة الذين سمعوا 
منه ورأوه وأحذوا الاحكام عنه» ثم رحل اتباع التابعين الى التابعين ولازموهم 
وأخذوا عنهم » حتی تم جمع الحدیث في مراجعه الکری. ومع هذا لم تنقطع 
و الا يج ا و وا يل ار ورن 

ونما يروى في رحلة الصحابة ما حدث به عطاء بن أبي رياح قال : (خرج 
ابو ايوب الانصاري الى عقبة بن عامرء يساله عن حديٿ سمعه من رسول 
الله مء ولم يبق احد سمعه من رسول الله » غیره وغیر عقبه » فلا قدم 
الى منزل مسلمة بن خلد الانصاري - وهو امير مصر - فأخره فعجل عليه ء 
فخرج اليه فعانقه» ثم قال له : ما جاء بك یا با أیوب؟ فقال: حدیث سمعته 
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من رسول ية لم يبق أحد سمعه من رسول الله 4 غيري وغير عقبة» 
فابعٿ من يدلني على منزله» قال: فبعٿث معه من يدله على منزل عقبة» 
فأ خر عقبة» فعجل فخرج اليه فعانقهء فقال: ما جاء بك يا أبا أيوت؟ 
فقال: حديث سمعته من رسول الله 4چ لم يبق أحد سمعه من رسول الله 
وة غيري وغيرك في ستر المؤمن› قال عقبة: نعم سمعت رسول الله ئي 
يقول : فقن ست ما فى الد تا عل رة س اا يوم القيامة» . فقال له 
أبو آيوب : صدقت. ثم انصرف آبو أيوب إلى راحلته» فركبها راجعاً إلى 
المدينة» فما ادركته جائزة مسلمة بن غلد الا بعريش مص 0 . 


فأحب أن يتآكد من ذلك› ويتثبت من صحة ما بحفظه عن الرسول الكريم» 
فرحل من الحجاز إلى مصر. يقطع الفيافي والقفار في سبيل ذلك . 


وعن ابن عقيل أن جابر بن عبدالله حدثه : انه بلغه حديث عن رجل 
من أصحاب النبي يي قال : (فابتعت بعیراء فشددت اليه رحلي شهراً حتی 
قدمت الشام » فإذا عبدالله بن انيس» فبعثت اليه أن جانا بالباب» فرجع 
الزتول فقال : جابر بن عبدالله؟ فقلت: نعم فخرج فاعتنقني . قلت: 
حديث بلغني لم اسمعه» خشیت أن آموت أو تموت. قال: سمعت النبي 
ية : يقول « حشر الله العباد ‏ أو الناس عراة غرلا" س)|» قلنا: ما مي)|؟ قال : 


)١(‏ الخزية هو الشيء الذي يستحيا منه. وانظر لسان العرب ص۷٤۲‏ ج۱۸. 

(۲) معرفة علوم الحدیث ص۸ وجامح بیان العلم وفضله ص ٩۹ ٤-۹۲‏ ج۱ وذکره زهر 
ابن حرب في كتابه (العلم) عن رجل ولم يذكر آبا أيوب الأنصاري انظر ص۱۸۷ : 
ب کا ذکر الخطیب مثله في الحامع لاخلاق الراوي ص۱۹۸ : ب ۱۹۹ : أ 


(۴) غرلا جمع (أغرل) وهو الذي لم يتن . 


ای م کی ةو ا و وو د 
يسمعه من قرب : أنا الملك. لا ينبغي لأحد من أهل الحنة يدخل الحنة وأحد 
من آهل النار يطلبه بمظلمةء ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدحل النار 
وأحد من آهل الحنة يطلبه بمظلمة . قلت : وکیف؟ وانہا نأق الله عراة ہےا؟ 
قال : «بالحسنات والسیتات ) (۰>۔ 
کان أحدهم يخرج وما يرجه الا حدیث عند صحابي یرید أن يسمعه منه لأنه 
سمعه من رسول الل طا وني هذا یروی عن آبي العالية قوله : (کنا نسمح 
الرواية عن أصحاب رسول الله هة بالبصرةء فلم نرض حتى ركبنا الى المدينة 
فسمعناها من آفواههم)0› . 

حرج الشعبي في ثلاثة آحاديث ذكرت له. فقال لعل : ألقى رجلا لقي 
رسول الله و © » وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إن كنت لاسير 
تلاا ٤‏ الحدیث الوا حدد») وأقام ابو قلابة بالدينة ولیس له سپا حاحة إل 
رجل عنده حدیث واحد لیسمعه منه». ویروی أن (مسروقا) رحل في 
حرف 0 » ويظهر آن مسر وقا۷ كان كشثرر الترحال. ولذلك قال عامر 


)١(‏ الأدب المفرد ص ٠۳۳۷‏ وجامع بيان العلم وفضله ص۹۳٩‏ ج۱ وا لجامح لاخلاق 
الراوي واداب السامع ص۸٦۱‏ : ب . 

(۲) الحامع لاخلاق الراوي واداب السامع ص ۱1۹۸ : ب والكفاية ص ٠٠۲‏ . 

(۳) انظر المحدث الفاصل ص ۲۹: |. ' 

)٤(‏ انظر المحدث الفاصل ص۲۸: ب والجامح لاخلاق الراري وادات السامح ص 
:٩۹‏ ب وتذکرة الحفاظ ص۲٥‏ ج۱ وجامع بیان العلم وفضله من ٩٤‏ ج١‏ . 

(ه) انظر المحدٹ الفاصل ص۲۸ : ب 

. جامع بيان العلم وفضله ص٤۹ ج۱‎ )١( 

(۷) ومسروق هو ابن الاجدع اهمداني أبو عائشة تابعي ثقة يمني الاصل »رحل إلى 
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الشعبى : ما علمت أن أحدآ من الناس كان أطلب لعلم في أفق من الافاق 
من مسر وف . وروی عن الشعبى انه -حدٿث بحدیث ثم قال لمن حدثه : 
(اعطیتکه بغر شیء. وان کان الراكب ليركب الى المدينة في دونه )< . 


وكان الصحابة الكرام يشجعون على طلب العلم» وعلى الرحلة من 
أجله» من هذا ما روی عن عبدالله بن مسعود انه قال : (لو أعلم أحدا أعلم 
بکتاب الله تعالی مني تبلغه الابل لأتیته)“ وکانوا پرحبون بطلاب العلم كا 
سبق أن ذکرناء وکل هذا حبب إلى التابعين الي 
قال : (لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن» ليسمع كلمة 
حكمة ما ريت أن سفره ضاع)<». وفعلا كانوا يرحلون إلى الصحابة ولا 
يرون أن سفرهم قد ضاع . 

عن کثر بن قیس قال: کنت جالسا عند ابي الدرداء في مسجد دمشق » 
فأتاه رجلء فقال: يا أبا الدرداء . . أتيتك من المدينة» مدينة رسول بيه 
لحديث بلغنى انك تحدث به عن النبى مي . قال : ف| جاء بك عجارة؟ قال : 
لا. قال : ولا چاء بك غره؟ قال: لا. قال : فانی سمحت رسول الله ئة 
يقول : «من سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهل الله له طريقاً إلى الحنة وان 


ت المدينة أيام آبي بكر ثم سكن الكوفة وشهد حر وب علي وكان يفتي توفي سنة (1۲ه) . 
انظر تہذیب التهذیب ص۱۰۹ ج١٠‏ . 

(۱) جامح بیان العلم وفضله ص٤ ٩‏ ج١‏ والمحدث الفاصل ص۲۹ : ١‏ 

(۲) جامع بيان العلم وفضله ص٤ ٩‏ ج١‏ » ومعرفة علوم الحديث: ۷ وقد احرج الشيخان 
نحوه انظر صحيح البخاري بحاشية السندي ص١۱۷‏ ج۲ وانظر الأدب المفرد 
ص۰۸۱ وصحیح مسلم ص۹٣۱۳‏ ج۱ کا اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(۳) الكفاية ص۲ ٠١‏ . 

. ٠٤ص جامع بيان العلم وفضله ص٥٩ ج١ . والرحلة الحجازية والرياض الانسية‎ )٤( 
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املائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم » وان طالب العلم يستخفر له من 
في السماء والارض» حتى الحيتان في الماء» وان فضل العام على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب . إن العلماء ورثة الانبياءء إن الانبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهماء انا ورتوا العلم فمن أخحذه أخحذ بحظ وافر»(). 

وعن زر بن حبیش(› قال : آتیت صفوان بن عسال المرادې » فقال :ما 
جاء بك؟ قلت: انبط العلم . قال: فاني سمعت رسول الله مد يقول: «ما 
من خارج حرج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملاثكة أجنحتهاء رضا 
با يصنح )0 . 

واحبار العلاء ورحلاعمم كثيرة يضيق المقام بذكرهاء ويكفينا أن نذكر 
شیئاً منہاء فقد رحل ابن شهاب الى الشام لیلقی عطاء بن يزيد وابن عیریز 
وابن حيوة» ورحل يحيى بن أبي كشير الى المدينة للقاء من بها من اولاد 
الصحابة» ا محمد بن سيرين إلى الكوفةء فلقي بها عبيدة وعلقمة 
وعبدالرحهمن بن أبي ليلىء ورحل الأوزاعي إلى يحيى بن أبي كثير باليمامةء 
ودخل البصرة» وغبرهم كثير وكل م من الأعلام المشهورين› وکل واسحد 
منهم يمشل مدرسة علميةء ففرا اغلاساء ومختا E‏ 
العبارات من معنى . تلك الرحلات العلمية من إقليم إلى اخرء وأما رحلة 
الحلاء وطلاب العلم من بلد إلى أخر في الاقليم الواحد فأكثر من أن تحصى . 


(۱) سنن البيهقي ص۸۱ جا . والجرح والتعدیل ص۱۲ ج١‏ وقد رواه ابن ماجة في سننه 
ص۸۱ ج۱ . 

(۲) زربزاي مكسورة فراء مشددة بوزن هر. 

(۳) سنن ابن ماجة ص۸۲ حديث ۲۲۹ ج١‏ طبعة عيسى البابي الحلبي وانظر ججمح 
الزوائد ص١۳٠‏ ج١‏ والجرح والتعديل ص۳٠‏ ج١‏ وانبط العلم أي اطلبه 
واستیخرجه من عند أهله. 
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ولكل ما سبق أثر بعيد في انتشار الإإسلام وبيان أحكامه» والوقوف على 
أحوال المسلمين وأخبارهم ف غتلف ميادین الحياةء مما له أهمية ف الميادين 
الإعلامية » هذا إلى جانب توثيق الصلات بين المسلمين وتقويتهاء وتوحيد 
ثقافة أبتاء الأمة» وإن ترامت منازههاء وتباعدت بلداماء واتسعت رقعتهاء 
ولا بخفى ما لوحدة الثقافة » ووضوح الفكر من اثار عميقة وبعيدة» في تماسك 
الأمة واستمرارها ووحدتها . 


رلن لكان 
الإع اام دالوضع 
رَفيةتلاتة فصول 


9| اسبابهتا 
المصل ادرڈل : I‏ 
الفصل الاي 1 جهو د | ء ف برا لاهين . 
الل الثالت ؛ فيد عضرا لشهات ٠‏ وجح 


اأذ و | الول 
ضلَاه الوضع وأسجابها. 

هید : 

إن بعض من كتب في الإإعلام الإسلامي عرض لأهمية الحديث النبوي 
في ميدان الإعلام» وأثره في انتشار الإإسلام» وآنه لكانته في نفوس المسلمين 
استخل في الأمور السياسية وغيرها. فكان له (قدرة دعائية ازدادت مع الأيام 
قوة) كا عرض للكذب على الرسول ياء ووضع الحديث في سبيل تلك 
اللصالح » وحرصاً مني على بيان وجه الحق في هذا الموضوع -رآيت من واجبي 


أولاً - التعريف بالوضع : 


أ الموضوع في اللغة : اسم مفعول من وضع يضع » ويأتي وضع في اللخة معان 
عدة منها : الاسقاط كوضح الجناية عنه أي أسقطهاء وكوضع الأمر أو الثيء 
عن کاهله أي أسقطهء وياأتي بمعتی الترك ومنه ابل موضوعه آي متروکه في 
المرعى » ويأتي بمعنى الافتراء والاختلاق كوضع فلان هذه القصة أي 
احتلقها وافتراها(ا) . 


. انظر القاموس المحيط : ص٤٩ ج" مادة «وصع»‎ )١( 
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ب - والموضوع في اصطلاح المحدثين: هو ما نسب إلى الرسول بلا اخحتلاقا 
وکذبا ما لم یقله آو یفعله أو يقره. وقال بعضهم : (هو المختلق المصنوع)( . 
ثانيا ‏ ابتداء الوضع : 

بقي الحديث النبوي صافياً لا يعتريه الكذب. ولا يتناوله التحريف 
والتلفيق طوال اجتماع كلمة الأمة على الخلفاء الاربعة الراشدين» قبل أن 
تنقسم الى شيع وأحزاب» وقبل أن يندس في صفوفها أهل المصالح والاهواء» 
وقد كان للخلاف بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وأمير 
الشام معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه| - أثر بعيد في انقسام الأمة ونشأة 
الاحزاب والفرق الدينية والسياسية المختلفة. وقد حاول بعض اتباع كل 
حزب أن يدعم ما يدعى بالقرآن والسنة» ومن البدهي آلا جد كل حزب ما 
يؤيد دعواه في نصوص القران الكريم والسنة الشريفة» فتأول بعضهم 
القران» وفسروا بعض نصوص الحديث با لا تتحمله» ولا لم جد بعضهم 
في هذين الاصلين سبيلا الى غايته » لكثرة حفاظ القران الكريم والحديث 
النبوي - لجا الى وضع الحديث والكذب على رسول الله يلا . فظهرت 
أحاديث في فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم من رؤساء الفقرق وزعماء 
الاحزاب» كا ظهرت أحاديث صريحة - فيا بعد - في دعم المذاهب السياسية 
والفرق الدينية وغبر ذلك . 


ويجدر بنا أن نبين أن وضع الحديث لم يطغ ولم يصل الى ذروته في القرن 


٠۷۸ص آهم مصادر هذا البحث: مقدمة ابن الصلاح ص۳۸ وتدريب الراوي‎ )١( 
وما بعدهاء واختصار علوم الحديث ص٩۸ وتوضیح الافکار ص1۸ ج۲ » وقواعد‎ 
وما بعدهاء والسنة قبل التدوين : ص۱۸۷ وما بعدهاء والمنتقی‎ ٠١١ التحديث ص‎ 
والسنة ومکانتها من التشريح الإسلامي‎ ۳۸۷-۳۸٦ من مناج الاعتدال: صس‎ 
وسنذکر بعض المصادر في مكانه عند الضرورة.‎ . ۸٩ص‎ 


الأول والثاني» لأن أسباب الوضع لم تنشاً إلا قبيل منتصف القرن الهجري 
الأول بقليل » ول تكن هذه اللاسباب كثرة وم تزدد الأ حاديث الموضوعة إلا 
بازدياد البدع والفتن» وقد كان الصحابة وكبار التابعين وعلماؤهم في معزل 
عنها. وهذا فإنا نستبعد ظهور الوضع قبل الفتنةء كا نستبعد تطوع أحد 
من الصحابة بوضصع الحديث. ولا يعقل أن يتصور مسلم الصحابة 
الاجلاءء الذين بذلوا نفوسهم وأمواهم في سبيل الله > ودافعوا عن رسول الله 
اء وهجروا الاوطانء وقاسوا من العذاب الالوان»ء وذاقوا من العيش 
مرارته » ومن العدو اساءتهء وصروا الصر الحميل - استجابة للرسول الأمين 
حتى كتب همم النصرء لا يعقل أن يتصور أحد هؤلاء المخلصين يفترون على 
الرسول ية » وهم الذين نشؤوا في رعايته» وتخرجوا في جامعته» ولوا من 
معينه » وتأسوا بعمله» فكانوا على جانب عظيم من التقى والورع والخشية» 
لكل هذا ننفي إقدام أحدهم على الوضع والكذب على الرسول ية . والواقع 
التارحي في حياته ميا وبعد وفاته يؤيد ما ذهبنا إليه'»>ء وينفي كل افتراء على 
الصحابة في هذا الموضوع» وهم أسمى بكثير من أن يخوضوا في الكذب 
والوضع بحد آن عرفنا بذهم وتضحيتهم وحبهم للرسول وبعد أن عرفنا 
عدالتهم بالمنقول ‏ القران والسنة - والمعقولء وبعد أن عرفنا حرصهم على 
الشريعة وعسكهم ہا وعحافظتهم عليها. وقد انتهى عصر الصحابة مح نهاية 
القرن الهجري الأول مما يؤكد صفاء هذا القرن من الوضع والوضاعين . 


وكا نفينا عن الصحابة انغهاسهم في الوضع ننفي عن كبار التابعين 
وعلمائهم ذلك أيضاء ونؤكد أنه اذا حصل الوضع في عصر التابعين » فانم 
الشخصية على انتحال الكذب. ووضع الاحاديث على الرسول بل زوراً 
)١(‏ انظر تأکید هذا فی کتابنا السنة قبل التدوین : صض ۲۳٣-۲۲٣۰٣‏ . 


وسپتاناً . > ومع هذا فإنا نؤكد أن الوضع في عصر التابعين لم يقع وإن وقع فإنما 
یکون نادرا اا وفي باب الرغيب والترهيب. على ألسنة بعض القصاص 
الذين يستدرون عطف بعض الحاهلين من العامةء وأكثر الناس كان يجذر 
مجالستهم » ويجحذرون من الاستاع( إليهم» هذا إلى جانب كثرة الصحابة 
والتابعين الذين مارسوا السنة وبينوا السقيم من الصحيح » ولعدم تفشي 
التحلل والكذب في الأمة» لقرها من عصر الرسول بي إذ لا تزال متأثرة 
بتوجيهاته» عغافظة على وصاياه تعمها التقوى والورع والخشية» كل هذا 
خحفف من انتشار الكذب وحال دون تفاقم الوضع»› الى جانب أن دواعي 
وضع الحديث وأسبابه كانت ضيقة حدودة لا تزال في نشأعها الأول . ثم 
کثرت هذه الاسباب في| بعد . 


ثالغا - اسباب الوضع : 
- الاحزاب السياسية : 
كان أول ما ظهر عقب فتنة آمير المؤمنين عثأن رضي الله عنه شيعة 
الامام علي » وحزب معاوية» ثم ظهر الخوارج بعد وقعة «صفين» وسنتناول 
بايجاز آثر هذه الاحزاب في وضع الحديث . 


أ آثر الشيعة وخصومهم في وضع الحديث : 

قال ابن آبي الحديد في شرح نهج البلاغة : (إن أصل الاكاذيب في 
أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة » فانم وضعوا في مبداً الأمر أحاديث 
ختلفة في صاحبهم» هلهم على وضعها عداوة حصومهم » فلا رأت البكرية 
ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الاحاديث) 0 . 


)١(‏ انظر الفقرة الرابعة (القصاص) بعد صفحات وملحقاتها. 
(۲) شرح نهج اليلاغة ص٣۲‏ ج" . 


وما يؤسف له أن بعض أهل الاهواء وأعداء الإسلام اتخذوا التشيع ستار 
لتحقيق أهوائهم » والوصول إلى مارم » فكان كثير من الفتن يقوم باسمهم » 
فنكب أهل البيت نكبات متوالية ء » ذهب ضحيتها خيرة أبناء أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه وأحفاده» وسجل فم التاريخ ماسي تتفطر ها القلوب › 
وتقشعر هما الاإبدان»ء كل ذلك بسبب استغلال أعداء الدين اسم أهل 
البيت» وهؤلاء المستخلون هم الذين وضعوا الاحاديث في سبيل تأييد 
حرکاتہم وشجعوا على وضعها”»ء وإنا لا نتصور قط أن يوافق الحسن أو 
الحسين أو محمد بن الحنفية أو جعفر الصادق أو زيد بن على أو غيرهم من 
أهل البيت على الكذب على جدهم رسول الله َة وهم على جانب عظيم 
من الورع والصفاء والتقوى. فأهل البيت براء من الوضع وإثمه» وإنا حمل 
وزر ذلك باسمهم من لف حوهم من شيعتهم ومن تمسح م ممن جاء 
بعحدهم»ء فأكثروا الموضوعات في علي رضي الله عنه وفي تثبيت خلافته» 
فاساؤوا إليه أكثر ما احسئواء قال أبو الفرج بن الجوزي : (فضائل علي 
الصحيحة كثبرة» غير أن الرافضة» لا تقنع » فوضعت له ما يضع. لا ما 
يرفع)0) . وقال عامر الشعبي : (ما كذب على أحد في هذه الأمة ما كذب على 
علي رضي الله عنه) ٩‏ . 

وكان يهم الشيعة إثبات وصية الرسول إل لعلى بالخلافة من بعده» 


(۱) من هذا ما روى عن آبي انس الحراتي قال : قال المختار (الثقفي) لرجل من أصحاب 
الحديث -: ضع لي حديثا عن النبي إل آنه كائن بعده خليفة مطالبا له بعترة ولده» 
وهذه عشرة الف درهم وخلعة ومركوب وخادم . فقال له الرجل : أما عن النبي بيا 
فلا» ولكن اختر من شئت من الصحابة » وحط لي من الثمن ما شئت. قال عن 
النبي هة أوكدء والعذاب عليه أشد. انظر اللآلىء الصنرعة ص۸٤۲‏ ج۲ . 

(۲) المنتقى من منہاج الاعتدال ص ٤۸٠‏ . 

(۳) تذكرة الحفاظ ص۷۷ ج١‏ . 


~A — 


فوضعوا كثيرا من الاحاديث في هذا» منها: «وصيي» وموضع سري› 
وخحليفتي في أهليء وخير من أخحلف بعدي - علي»<٠.‏ ووضعوا في علي رضي 
الله عنه وذريته وشيعته وغر ذلك» من هذا حديث: «يا على » إن الله غفر 
لك ولذريتك ولوالديك ولأهلك ولشيعتك ولحبي شيعتك»”. والى جائب 
هذا وضع الشيعة أخبارا بشعة تنال من أبي بكر وعمر وغيرهماص. 

وقد رآى بعض الوضاعين من آتباع الاحزاب الأحرى أن هذه 
الاحاديث تنتقص أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية» فوضعوا مقابلها أحاديث 
أخری ترفع من شأنہم » من هذا الحديث. الموضوع على عبدالله بن أي آوف 
أنه قال : «رأيت النبي ية متكا على عل » وإذا أبو بكر وعمر أقبلاء فقال : 
يا أبا الحسن أحبه) فبحبه) تدخحل الحنة<) وحديث : «ما في الحنة شجرة 
إلا محتوب على كل ورقة منها لا إله إلا الله » عمد رسول الله ء أبو بكر 
الصديق » وعمر الفاروق» وعثان ذو النورين)٠“‏ . 

وما وضعه بعضس أتباع معاوية حديث: «الأمناء عند الله ثلاثة : أنا 
وجبريل ومعاوية»0› . وأمثال هذه الأحاديث كثرة كلها من صنيعة الاحزاب 


. ٠٦۹ص القوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة‎ )١( 

(۲) القوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ص٤۳۸‏ . 

(۳) قال ابن أبي الحديد: رفأما الأمور الشنيعة المستهجنة التى تذكرها الشيعة من ارسال 
قنفذ الى بيت فاطمة. . وأن عمر ضخطها بين الباب وال حدار. . وجعل في عنق علي 
حبلا یقاد به» فکله لا أصل له عتد اصحابنا ولا یثبته احد منهء ولا رواه آهل 
الحديث ولا يعرفونهء وان) هو شيء تنفرد الشيعة بنقله) شرح نهج البلاغة 
صس ۱۹۸۔۹١۱‏ جا . 

. تنزيه الشريعة ص۷٤۳ ج١ والفوائد المجموعة ص۳۳۸‎ )٤( 

(ه) الفوائد المجموعة ص۲٤"‏ . 


( سنزيه الشريعة المرفوعة ص٤‏ ونحوه ص٠‏ ج۲ . 


و 


المتناوئة » التي حاولت أن تدعم بها موقفهاء وترفع من قدر أصحابا 
وزعمائهاء» وكان بوسع هؤلاء الابتعاد عن الكذب على رسول الله اة مكتفين 
با للصحابة من فضائل ثابتة » ولكن اهوى ساق بعضهم الى ذلك» والجهل 
أعمی قلوب بعضهم . 

ورأى بعض ذوي النيات الحسنة ما كان من هذه الا حزاب وما دار بينها 
من طعون ختلفة تناولت أئمتهم ورؤساءهم» فدفعهم حبهم للصحابة جيعا 
إلى وضع أحاديث تذكر فضلهم » وترفع من شأنهم» ولا تفرق بينهم » وقد 
ظن ھؤلاء - بحسن نیتهم - انهم يفعلون خیرا» ظنا منہم نم سيقطعون دابر 
الخلاف بين أتباع تلك الأحزاب. وسيجمعون أمر الأمة وكلمتهاء وكأنهم 
م يعلموا أنهم يفتئتون على رسول اله الكذب» من ذلك حديث: «أبو بكر 
وزيري » والقائم في متي من بعدي» وعمر حبيبي ينطق على لساني» وآنا من 
عشان وعشان مڼي» وعلي ا وصاحب لوائي»“ وغير ذلك . 
ب - الخوارج ووضع الحديث : 

لم يبت أن الوارج وضعوا شيشا من الحديث على الرسول ية » والراجح 
أن عدم وضعهم الحديث مرده اعتقادهم ان مرتكب الكبيرة كافرء والكذب 
من الكبائر. بل إن الاخبار تؤكد اهم اصدق من نقل الحديث. قال ابو 
داود: (ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج)٠.‏ 
۲ أعداء الإسلام: 

لقد قوضت دولة الإإسلام دولتي كسرى وقيصر» وقضت على عروش 
)١(‏ الفوائد المجموعة ص٣٦۳۸‏ . 
(۲) الكفاية ص١١٠‏ . وقد فندنا بعض ما نسب اليهم من وضع الحديث قي كتابنا السنة 

قبل التدوین: ص٤ ۲۰٠٦-۲۰‏ . 


۹ س 


الوك والأمراء الذين كانوا بجحكمون الشعوب الخاضعة هم يذيقوغها 
العذاب» ویستنزفون خیراعہا» ویسترقون آبتاءهاء وان حول هؤلاء الحکام 
الخواص والمنتفعون المستغلون . فعندما انتشر الإإسلام» وخالط قلوب الأمم 
المظلومةء والشعوب المغلوبة على أمرها من قبل رعاعهاء تذوق هؤلاء نعمة 
الحرية » وشعروا بالكرامة اللإنسانية > في حين آفلتت السلطة من يد الحكام» 
وخحسروا مناصبهم » وضاعت تلك النافع التي كانوا ينالونما باستخلال آبناء 
الشعب. الذي عرف قيمة الحياة بعد أن حطم قيود الظلم باعتناق الإسلام » 
ول يرق الوضع الحديد أولئك المتسلطين» فكادو! لالاسلام » وحقدوا عليه« 
ولم يستطيعوا أن يحققوا ٠أمالهم‏ بقوة السيف. لقوة الدولة الإسلامية » فراحوا 
ينفرون الناس من العقيدة الجديدةء ويصورون الإسلام وتعاليمه أبشح 
الصور في عقائده وعباداته وأفكاره» وظهر هؤلاء بمظاهر ختلفة » وتحت أساء 
فرق متعددة» إلا أن حاولاعمم باءت بالفشل أمام قوة الإإسلام» وسمو 
مقاصده» وصفاء عقيدته» ودقة تشريعه» وأمام جهود علائه وحفاظه . 


بحب اعتناقه ما رووه : ( أن نفرا من اليهود أتوا الرسول ية فقالوا: من محمل 
العرش؟ فقال : حا اهوام بقرونها» والمجرة التي ف السأء من عرقهم » 
قالوا: تشهد أنك رسول الله 45 )). قال ابو القاسم البلخى : ر(هذا وال 
تقول» وقد أجمع المسلمون على أن الذين يحملون العرش ملائكة) ). 

من يفحش في الكذب والافتراءء ومن هؤلاء عبدالكريم بن أبي العوجاء 
الذي اعترف قبل أن تضرب عنقه بوضعه الحديث. فقال : (والله لقد وضعت 


(۱و۲) قيول الاخبار ص٤١‏ . 


-۹ ۳ - 


فیکم أربعة الاف حدیث أحرم فيها الحلال وأحل ارام ٠(0)‏ ت 


إلا إن هذه الموصروعات حف على رحال هذ العلمء فبینوها وتتبعواً 


- التفرقة العنتصر ية والتعصب للقييلة واليلد والإإامام : 


اعتمد بعض آولي الأمر من بني آمية في إدارة شؤون الدولة وتسيبر أمورها 
على العرب خاصة» وتعصب بعضهم للعرب » وربا نظر بعض الحرب الى 
الملسلمين من العناصر الأخحرى نظرة لا توافق روح الإإسلام» حتى ان طبقة 
الموالي - وهم المسلمون من غير العرب - شعرت بهذه العنصرية» فكانوا 
يحاولون المساواة بينهم وبين العرب. وانتهزوا أكثر الاضطرابات والحركات 
الثورية فانضموا اليها في سبيل تحقيق ذلك .. والى جانب هذا كانوا يبادلون 
العرب الاعتزاز والفخار» فحمل هذا بعضهم على وضع احاديث ترفع من 
قدرهم » وتبین فضائلهم . من هذا حدیث «ان کلام الذين حول العرش 
بالفارسية . . . ٠»‏ فوضح مقابله حديث: «أبخض الكلام الى الله 
الفارسية. . . وكلام أهل الحنة العربية»< . 

وكا وضعت أحاديث في الحنس واللغة وضعت آأحاديث في فضائل 
القبائل والبلدان والأئمة» والراجح عندي أن انتقال مركز ادارة الدولة 
الإسلامية من بلد الى اخر كان له أثر بعيد في دفع بعض المتعصبين الى وضع 


( اللآللىء المصنوعة ص۸٤۲‏ ج۲ وقد امر بضرب عنقه حمد بن سليمان بن علي 
أمير البصرة الذي كانت امارته من سنة (١٠٠-۷۳١ه).‏ انظر ميزان الاعتدال 
ص۲٤٦‏ ج۲ . | 

(۲) انظر تاریخ الإسلام للدکتور حسن ابراهیم حسن ص۲٤۳‏ جا . 

(۳) تنزيه الشريعة المرفوعة ص٣۳٠‏ جا . 

. ١ج تنزيه الشريعة ص۱۳۷‎ )٤( 


الاحاديث في فضائل بلدانہم وأئمتهم » ومثال ما وضح في فضائل البلدان 
حديث: «أربع مدائن من مدن الجنة في الدنيا: مكةء والمدينة» وبيت 
المقدس» ودمشق»”' . 

وما لا شك فيه أن التعصب للائمة لم يظهر إلا في القرن الثالث 
الهجري › ول تبد هذه الظاهرة إلا من الاتباع الحاهلين» ومثال هذه 
الأحاديث حديث : «يکوت في أمتی رجل يقال له حمد بن إدريس أضر على 
أمتي من إبليس › ويکون في أمتي رجل يقال له ابو حنيفة هو سراج آمتي »> . 
وغبر ذلك . . . 
٤‏ القصاصون : 


كان بعض القصاص لا همه إلا أن يجتمع الناس عليه» فيضع هم ما 
بحبون» ومن هؤلاء القصاص من كان يفعل ذلك لينال أعطيات المستمعين › 
رسول الله ية » ولا يرون ي هذا إا ولا متانا. والغريب الذي يؤسف له 
أن هؤلاء القصاص وجدوا أذانا تسمع م وتصدقهم وتدافع عنهم من جهلة 
العامة الى لا همها الببحث والتقصی ”0 . 
٥‏ الرغبة في الخير مع الجهل بالدين : 
رأى بعض الصالين والزهاد انشغال الناس بالدنيا عن الآخرةء 
(۱) تنزيه الشريعة ص۸٤‏ ج۲ . 
(۲) تنزيه الشريعة ص۰ ج۲ . 
عهد الرسول ييو ولا في عهد الخلفاء الراشدينء وانما قص بعد ذلك انظر كتاب 
العلم للمقدسي ص ٥۲‏ › وعييز المرفوع عن الموضوع ص۱۸ : ب . 


-۹٩ £ 


فوضعوا أحاديث في الترهيب والترغيب حسبة لله)» وقد حملهم جهلهم 
بالدين على استساغة ما سولت هم أنفسهم ليرغبوا الناس في صالح الاعمالء 
ولو اطلعوا على جانب مما ثبت من الاحاديث النبوية لرأوا فيه ثروة عظيمة 
تغنیهم ع افتروه» وکانوا إذا ذكروا بقوله َة «من كذب عل متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار» قالوا: نحن ما كذبنا عليه ء إن)] كذبنا له”). وقد أخحذ العامة 
بصلاحهم فکانوا يصدقونم ویثقون ہم فکان خطرهم شديدا على الدين» 
بل هم أعظم ضررا من غيرهم » لما عرفوا به من الصلاح والزهدء الذي لا 
يتصور معه العامي اقدام مثل هؤلاء الصالين على الكذب . وقي هذا يقول 
الحافظ محيى بن سعيد القطان : (ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن 
ينسب إلى احير والزهد)0). 


وما وصعة الصالحون أحاديث فضائل السورء سوره سورة» وبعصس 
الرقائق » وغبرها قيل لأحد هؤلاء : ( من أين جئت ذه الاحاديث: من قرأ 
كذا فله كذا؟ قال : وضعتها آرغب الناس فيها)5»» وقال أبو عبدالله 
الهاوندي لغلام خلیل ‏ امد بن عمد بن غالب الباهلي - رما هذه الرقائی 
ال تحدث ہا؟ قال : وضعناها لنرقق ہا قلوب العامة)< . 


(۱) انظر قبول الاخبار ص۸۷ وص ۱٥‏ . 

(۲) انظر اخحتصار علوم الحديث ص٦۸‏ . 

(۳) اللآلء المصنوعة ص۸٤۲‏ ج۲ . 

)٤(‏ تدريب الراوي ص٤۱۸‏ » واللاآلىء المصنوعة ص۲۸٤۲‏ ج۲ . ولا بد من الاشارة إلى 
آنه قد وردت آحادیٹث في فضائل بعض السورء کا هو واضصح في کتب الصحاح 
والسنن في آبواب التفسير» وفضائل القرانء وثواب القرانء إلا انه لم ترد أحاديث 
في فضائله سورة فسورة. 

. ميزان الاعتدال ص٦٦-۷٦ ج۱ وتدریب الراوي ص۱۸۹‎ )٥( 


- ۹٩ ۵ 


وکل هذه اللا حاديث الموضوعة ل ف على العل|ء بل بينوها وحذروا 
٦‏ الخلافات المذهبية والكلامية : 


وکا دعم اتباع الاحزاب السياسية اراءهم وأحزابهم بوضع الاحاديث» 
وضع بعضص اتباع اذاهب الفقهية والكلامية احادیث في تأيید مذاهبهم › من 
هذا حديث «من رفح يديه ف الركوع فللا صلاة له»(›. وحدیث «کل ما ٤‏ 
السموات والأرض وما بين فهو خلوق غير القران . . . وسيجيء أقوام من 
أمتي يقولون القران خلوق. فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم» وطلقت 
امرآته من ساعته » ° . 

۷ التقرب من الحكام واسہابت أخرى : 


م ينقل أحد يعتد به ان احدا من رجال الحديث أو غبرهم تقرب من 
خلفاء بني أمية بوضع ما يرضى ميوهم من الحديث. وطبيعي أن يتقرب 
الحديث» ومن أقدم ما يروى في هذا مما وقع في عهد العباسيين ما أسنده أبو 
عبدالله الحاكم عن هارون بن أي عبيد عن أبيه قال : (قال لي المهدي : آلا 
تری ما یقول لي مقاتل؟ قال : ان ششت وضعت لك أحاديث في العباس قلت 
للا حاجة لي فيها)(› . 


(۱) تدریب الراوي ص۱۸۱ . وانظر لسان المیزان ص‌۲۸۹-۲۸۸ جه . 

(۲) تنزيه الشريعة ص٤۱۳‏ ج١‏ . 

(۳) فندنا في القصل الثاني من كتابنا آي هريرة راوية الإإسلام بعض الشبهات في ذلك 
)٤(‏ تدريب الراوي ص۱۸۷ والباعث الحثيث ص٤ ٩۹‏ واب و عبيدالله هو وزير المهدي . 


—- ۹٩ 


وقد كذب غياث بن ابراهيم للمهدي في حدیث: «لا سبق الا في نصل 
أو حف أو حافر» فزاد فيه «أو جناح» حين راه يلعب بالحام فتركها المهدي 
بعد ذلك وأمر بذبحها بعد أن أعطاه عشرة الاف درهم » وقال فيه بعد أن 
ولى (أشهد على قفاك آنه قفا كذاب على رسول الله بية) .>١‏ وف رواية (أمر 
له المهدي ببدرة» فلم) قام قال: أشهد على قفاك آنه قفا كذاب على رسول 
الله ياء ثم قال المهدي : أنا ملته على ذلك ثم أمر بذبح الحمام ورفض 
ما كان فيه)”٠›‏ وفي رأينا أن انكار المهدي عليه لا يكفي » بل کان عليه آلا 
يعطيه عشرة اللأف درهم من اموال السلمين» لكذبه على الرسول الكريم » 
وأن يمنعه من هذا ویزجره ویجبسه إذا لم يشا أن يضرب عنقه لكذبه وافترائه . 


وهناك أسباب أخرى لوضع الحديث» كوضع الحديث قي مدح عمل 
معين أو تجارة معينة » أو اصناف معينة من الماكلء لترويجهاء وكرفع قدر 
بعض الهن والحط من غيرهاء وغير ذلك . وقد بين العلماء جميع هذاء فلم 
خف على الأمةء ولم يلتبس عليها أمر دينها ودنياهاء فعرفت الصحيح من 
غيره . . كا وضع العلماء قواعد علمية دقيقة لبيان الموضوع والوضاعين وحفظ 
الحديث من عبث المغرضين والجاهلين . . 


رابعا ۔ حکم الوضع » وحکم رواية الموضوع : 
الكرامية” في ذلك. وجوزت الوضع في الترغيب والترهيب دون ما يتعلق به 


(۱) المدحل ص ۲۱-۲۰ ۰ وتدریب الراوي ص۱۸۷ . 

(۲) تنريه الشريعة ص٤ ۱١-۱‏ جا . 

(۳) نسبة إلى زعيمهم محمد بن كرام السجستاني» وقد كان ججسا من المتكلمين تبعه 
بعض أهل خراسان وفلسطين وتوني سنة ١٠۲ه.‏ وانظر بعض ارائهم ومقالاتهم في 
کتاب التبصبر في الدين ص۹۹ . 


حكم من الثواب والعقاب. ترغيبا للناس في الطاعة وترهيبا هم من 
المعصية()ء وقوهم هذا مردود لا يقوم على أساس سليم» ويرده المنقول 
والمعقول» فقد حدر الرسول 5 من الكذب عليه وقال : «(من کذب عل 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار» . وقد أجمع جمهور أهل السنة على أن الكذب 
من الکبائرء ورد جميع آهل الحديث خر الكاذب على رسول الله اة وبال 
الشيخ بو حمد الجويني فكفر واضح الحدیث . 

وکل حدیٿ موصوع باطل مردود لا یعتد به لآنه کذب وافتراء على 
الرسول ويا . 


وكا أجمع العلماء على حرمة وضع الحديث أجعوا على حرمة رواية 
الsوضوعات‏ من غر بیان وضعھا وکذہہاء ولم جوزوا رواية شیء منہا سواء أكان 
في القصص والترغيب والترهيب والاحكام آم لم يكن » لحديث الرسول 
«من حدّث عني بحديث يرى انه كذب فهو أحد الكاذبين»0. وأما رواية 
الوضوع مع بيان حاله فلا بأس بهاء لان في هذا البيان تمييز الموضوع عا 
ينسب إلى الرسول ية . وحفظ السنة وصيانتها من كل دخحل . 


(۱) انظر تدریب الراوي صض٩1۸.‏ والباعث الحثیث ص .۸٩‏ 

(۲) اخحرجه الامام مسلم عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة » انظر صحيح مسلم 
ص٩‏ ج۱ . وت «یری» روایتان بضم الياء وبفتحهاء آي بالبناء للمجهول وبالبناء 
للمعلوم » وقي (الكاذبين) روايتان أيضاً بلفظ الجمع وبلفظ المغنى ‏ والمعنى واضح 
على الروايتين . 


الفصّل الثان 
جهرد الحماء يْمَمَاومَة الوضع . 

قيض الله عز وجل مذه الأمة رجالا امناء حلصينء قاوموا الوضاعين 
وتتبعوهم » ومازوا الباطل من الصحيح » وبذلوا جهودا عظيمة في سبيل حفظ 
الشريعة وأصوهاء منذ عصر الصحابة إلى ان تم جمع الحديث في أمهات كتبه 
ومصنفاته » وبحئوا في كل ما يتعلق بالحديث النبوي رواية ودراية » وخطوا حطوات 
جليلة كفلت سلامة السنة من العبث على مر الاجيال» وسنستعرض الآن بعض 
ما بل الخلا فى سل غ اديك 


١‏ التزام الاستاد: 


تشدد الصحابة والتابعون ومن بعدهم في طلب الاسناد من الرواةء والتزموه 
في رواية الاحاديث. لأن السند للخير كالنسب للمرء. قال الامام محمد بن 
سيرين : (لم يكونوا يسألون عن الاسنادء فلا وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكمء 
فينظر إلى آهل السنة فيؤحذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ 
حديثهم)(). وقال الامام الحافظ عبدالله بن المبارك : ( الاستاد من الدين» ولولا 
اللاسناد لقال من شاء ما شاء)١).‏ 


e SE‏ النووي ص٤۸‏ ج۱. وسنن الدارمي ص ۱۱۲ ج٠‏ . وشرف 


(۲) المرجع السابق ص۷۷ ج١‏ . 


¶ ۹ س 


بلا سلم)() وقال الامام الحافظ سفيان الثوري (الاسناد سلاح الحؤمن » فاذا 
م يکن معه سلاح فبأي شيءَ يقاتل) 0 . 


ولم يقتصر التشدد في طلب الاسناد على حيط العلماء وطلاب العلم » بل 
أصبح الاستاد أمرا بدهيا مسلا به عند العامة واللخاصة» ويظهر هذا ف 
يرويه اللاصمعي فيقول : (حضرت ابن عيينة وتاه اعرا فقال کی اص 
الشيخ يرحمه الله؟ فقال سفيان: بخير نحمد اللهء قال: ما تقول في امر 
من الحاج حاضت قبل آن تطوف بالبیت؟ فقال : EE‏ 
أا لا تطوف بالبيت» فقال هل من قدوه قال : نحم» عائشة حاضت قبل 
ان تطوف بالبيت . فأمرها النبي َة أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف» 
قال : هل من بلاغ عنا؟ قال: نحم حدثني عبدالر من بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة بذلك . قال الاعراي : لقد استسمنت القدوة» وأحسنت البلاغ 
والله لك بالرشاد) 0 . 


وهكذا أخحذ الإسناد المتصل نصيبه من العناية والاهتام منذ عهد 
التابعين» حتى آأصبح من واجب المحدث ان يبين نسب ما يروى» وهو 
باسناده الحديث يرفع العهدة عن نفسه» ويطمئن الى صحة ما ينقل عندما 
ينتهي سنده المتصل الى الرسول بلي . كا يبعحث الطمأنينة في نفوس 
السامعين» بروايته بسنده المتصل . 


(۱) شرف أصحاب ا لحدیٹ ورقه ۰ ل 
(۲( المرجح السابق . 
(۳) الكفاية صس٤ ٤۹‏ . 


e 


۲ مضاعفة النشاط العلمى والتثبت في الحديث : 


ان النشاط العلمى الذي عرفناه في عصر الصحابة والتابعين» والرحلة 
في طلب الحديث» والتثبت والاستيثاق له » والاحتياط في روايته» وانتشار 
الصحابة الحفاظ في أنحاء الدولة الاسلامية واجتهادهم في نشر الحديث 0“ 
- كل هذا يبين الحيوية العلمية في صدر الإسلام » ونشاط آهل العلم في سبيل 
حفظ الحديث ونشرهء وبيان المردود من المقبولء والدخيل من الاصيل» وقد 
كان كثر من التابعين إذا سمعوا الحديث من غير الصححابة أسرعوا إلى من 
عندهم من صحابة رسول الله ية ليتأكدوا عا سمعواء وكذلك کان يفعل 
صغار التابعين مع كبارهم » وأتباع التابعين مع التابعين » وهكذا فعل معظم 
من جاء من بعدهم» فلم تنقطع الرحلة في طلب الحديث على مر العصور. 
کا لم ينقطح التثبت والاستيثاق لحديث رسول ية . 

وقد اجتهد أهل العلم في -حفظ الحديث ومذاكرته فيا بينهم » وكان آئمة 
الحديث على جانب عظيم من الوعي والاطلاع » فكانوا محفظون الصحيح 
والضعيف والموضوع › حتى لا يلتبس عليهم الحديث. وقي هذا يقول الامام 
سفيان الثوري : (ٳِني لأروي الحديث على ثلاثة أوجهء اسمع الحدیث من 
الرجل أتخذه ديناء وأسمع من الرجل أقف حديثه وأسمع من الرجل لا أعباً 


. انظر كتابنا السنة قبل التدوين‎ )١( 

(۲) من هذا ان الامام احمد رآی الامام بحجیى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة محمر عن 
آبان عن أنس. فقال له تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أا موضوعة؟ 
فقال : رحمك الله يا أبا عبداللهء اكتب هذه الصحيفة عن عبدالرزاق عن معمر على 
الوجه فاحفظها كلهاء واعلم آنا موضوعة حتى لا جبىء بعده إنسان فيجعل بدل 
آبان ثابتاء ويروا عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك فاقول له: كذبت إنا 
هي عن معمر عن آبان لا عن ثابت . (الجامع لاخلاق الراوي ف۹۳۷١)‏ . 


۰ 


بەحديثه وأحب معحرفته)() . 


٣‏ تتیع الكذية: 


الى جاتب تثبت أهل العلم واحتياطهم في قبول الحديث. كان بعضهم 
يحارب القصاصين والكذابين ويمنعهم من التحديث ويبين أمرهم » ويحذر الناس 
منهم» وكان جميع أهل العلم يبينون لطلابهم الموضوع من غيره» ومحذرونهم من 
أخبار الكذابين» ولم يقصر أهل العلم وطلابمم في عحاربة الكذبة» وأخبارهم في 
هذا المضبار أكثر من ان يتسع هما هذا المقام » ومن أشهر من عرف بتصديه هؤلاء 
عامر الشعبي (-١٠٠١ه)»‏ وشعبة بن الحجاج (-١٠٠٠١ه)»‏ الذي كان شديدا على 
الكذابين » وسيفا مسلطا على رقا هم » وسفيان الثوري (-١١١ه)»‏ وعبدالله بن 
المبارك (-١۱۸١ه)‏ وعبدالر حن بن مهدي (-۱۹۸ه) وغيرهم ممن جاء بعدهم مثل 
یی بن معین ٣۹(‏ ۲۲۳-۱ ه) وعلي بن المدیني (۱۹۱-٤۲۳ه)»‏ واحمد بن حنبل 
(٤٦۱-١٤۲ه)»ء‏ ومد بن اسماعيل البخاري ۲١٦-١۱۹ ٤(‏ ه). . . وكان نتيجة 
هذا أن توارى الكذابونء وكفوا عن كذہهم» كا أصبح عند العامة وعيّ جيد 
يميزون به بين المتطفلين على الحديث - وأهله ورجاله الثقات .0 . وما يؤكد هذا 
قول يزيد بن هارون. قال: (کان جعفر بن الزبير وعمران بن حدذير في مسجد 
واحد مصلاهماء وكان الزحام على جعفر بن الزبيى وليس عند عمران آحد. وكان 


)١(‏ الكفاية ص۲ ٤١‏ » وفي رواية عنه (اني لاكتب الحديث على ثلاثة وجوه. . . . ) انظر 
ا لجامع لاخلاق الراوي ف۹۳۹٠‏ . 

(۲) من أخبار هؤلاء الأئمة» قال الشافعي : (لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق » كان 
جيء الى الرجل فیقول : لا محدث واا استعديت عليك السلطان) وسمع عمرو 
الأناطي مادا المالكي سحدث وکان کذایاً فقال له: والله لا تفارقني حتی استعدي 
عليك فحلف آلا حدث) فکتب على اد کتابا وآشهد عليه شهودا وکان عامر 
الشعبي يمر بابي صالتح صاحب التفسر فيأحذه بادنه ويقول ويحك کیف تفسر 
القران وأنت لا تحسن أن تقراً: السنة قبل التدوين ص۲۳۰ . 


ت 


شعبة یمر ہا فيقول: يا عجباً للناس اجتمعوا على أكذب الناس» وتركوا أصدق 
الناس» قال یرید › فیا اتی عليه قليل حتی رأیت الزحام عل عمران» وتركوا 
جعفرا وليس عنده أحد)(› فقد قيض الله تعالى هذه الأمة أئمة مخلصين»ء حفظروا 
سنة رسول الله يي وحافظوا عليها» وصانوها من کل دخیل . قال عبدالله بن 
مبارك: (لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث. لأصبح الناس يقولون 
فلان کذاب)0). 

وقال سفيان الثوري (ما ستر الله أحدا يكذب في الحديتث)) وعنهء قال : 
یکذب)(). 

والواقع يؤكد هذاء فقد آحذ هارون الرشيد زنديقاً ليقتله» فقال له : (أين 
اسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها حرفا حرفاً)(». 

قال ابن الحجوزي (۹۷-5۰۸ه): )ا يمكن أحد أن يزيد ف القران 
أحذ آقوام يزيدون في حديث رسول الله ئة ويضعون عليه ما لم يقل» فأنشاً 
الله منهم عصرا من الأعصار غير آم قلوا في هذا الزمان فصاروا أعز من 
عنقاء مغرب : 


(۱) ڈیب التهذیب ص۱٩‏ ج۲ . 

(۳) و(۳) الموضوعات ص۸4٤‏ ج۱ . 

. ۳٠۱۹ص‎ )۲۱۹( المحدث الفاصل فقره‎ )٤( 

. تهذيب التهذيب ص۲١٠٠ ج١ وتنريه الشريعة ص١١ جا‎ )٩( 

. ١ج‎ ١٠١ص تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة‎ )١( 
(ef — 


قوله هذا بعد آن مع الحدیث في دواوینه ومصنفاته با لا يقل عن ثلاثة 
قرون» وعرف الصحيح من غيره» وقيد الموضوع وحذر الأثمة منه. 

قال سفيان الثوري : الملائكة حراس الساء وأصحاب الحديث حراس 
الأرض» وقال يزيد بن زريع : لکل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب 
الأسانيد. قيل لعبدالله بن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال تعيش 
ها الجهابذة«»ء قال ابن عراق : وقال ابن قتيبة في كتابه اخحتلاف الحديث 
يمدح أهل الحديث : التمسوا احق من وجهته وتتبعوه من مظانه » وتقربوا إلى 
الله باتباعهم سنن رسول الله بل وطلبهم لآخباره برا وبحرا وشرقاً وغرباًء 
ول يزالوا في التنقيرعنہا والبحث ها حتى عرفوا صحيحها وسقيمها» وناسخها 
وجا وعرفوا من حالعها إلى الرأي» فضبهوا على ذلك حتی نجم احق 
اا کان افا و دان کان اسا واجتمح e‏ متفرقاء 
وانقاد للسنة من کان عنہا معرضاًء وتنبه عليها من كان غافلاء وقد يعيبهم 
الطاعنون بحملهم الضعيف وطلبهم الغخريب وفي الغرائب الداء. ولم يحملوا 
الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقاء بل جعوا الغث والسمين والصحيح 
اشم ع با ودر عا ردا دات فادرا ى ال 
المرفوع : شرب الاء على الريق يعقد الشحم» وحديث ابن عباس أنه كان 
يبصق قي الدواة ويكتب منها» موضوعان وضعه) عاصم الكوزي» قالوا: 
وحديث الحسن أن رسول الله بي م جز طلاق المريض وضعه سهل السراج» 
وسهلل روی أنه رأى الحسن يصلي بين سطور القبور وهذا باطل» لأن الحسن 
روی آن رسول الله ية ى عن الصلاة بين القبور» وقالوا: وحديث أنس 
ابن مالك رفعه لا یزال الرجل راکبا ما دام منتعلاه» وضعه آیوب بن خوط» 
وحديث عمرو بن حريث: رآيت النبي بي يسار يوم العيد بين يديه 
)١(‏ المرجع السابق ص١١‏ جا . 
(۲) یرید بهذا الطريق . 

E 


بالحراب» وحديث ابن أبي أوفى رأيت النبي ية يمس ليته في الصلاة 
وضعه] المنذر بن زياد» وحديث يونس عن الحسن أن رسول الله ية هى 
عن عشر كنى » وضعه آبو عصمة قاضي مرو وقالوا في أحاديث على ألسنة 
الاين ا ا اع ما ماد اد0 او د 
بحب الأساء إلیهم وکنوهم بآحب الکنی إلیھم › ومنہا: خير تجاراتكم البز 
وحير أعمالكم الخرز» ومنها: لو صدق السائل ما أفلح من رده“ ومنها: 
الناس أكفاء إلا حائك أو حجام» مع حدیث کشر قد رووه وأبطلوه انتھی ؛ 
وقال ابن حبان أخرني الحسن بن عثان بن زياد قال حدئنا حمد بن منصور 
قال : مر أحمد بن حنبل على نفر من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتابا 
هم » فقال: ما أحسب هؤلاء إلا ممن قال رسول الله َة «لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق حتى تقوم الساعة» قال ابن حبان: ومن أحق ذا التأويل 
من قوم فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكسر والأطمار في طلب السنن والاثار. 
يجولون البراري والقفار ولا يبالون بالبؤس والاقتار» متبعين لأثار السلف 
ماضن وسالكين تبج ععحجة الصالين. برد الكذب عن رسول رب العالمين 
وذب الزور عنه حتى وضح للمسلمين المنار. وتبين مم الصحيح من 
الموضوع والزور من الأخبار“ . 

-٤‏ بيان احوال الرواة: 


كان لا بد لأهل العلم من معرفة رواة الحديث معرفة مكنهم من الحكم 
بصدقهم وضبطهم أو كذم ليتمكنوا من تييز الصحيح من المكذوب› 
)١(‏ هذا الحديث أدرجه ابن المديني في حخسة أحاديث قال إنه لا أصل ها لكن روى 
الطراني بسند ضعيف من حديث أبي أمامة «لولا أن السائلين يكذبون ما آفلح من 
ردهم» وله طريق أخرى عن علي وعائشة. قال ابن عبدالبر في الاستذكار. وأسانيدرها 
ليست بالقوية . 
(۲) تنزيه الشريعة المرفوعة ص۷٠‏ ج١‏ 
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والخبيث من الطيب. لذلك تتبعوا حياة الرواة» وعرفوا أحواهم» فكانوا 
ينقدونهم ويعدلونهم حسبة لله لا تأخحذهم في ذلك خشية أحد . 

وهكذا سامت جهدد العلاء في هذا المضار بتكوين علم الجرح 
والتعديل » الذي أرسى قواعده وأسسه الصححابة والتابعون وأتباعهم » وقد 
ظهر في كل عصر عدد من النقاد تكفل ببيان أحوال الرواةء ونقل السنة 
وحفظها على أسلم القواعد العلمية. ثم ما لبث أن صنف العلاء المؤلقمات 
الضخمة في الرواة وأقوال النقاد فيهم » حتى إنه لم يعد بختلط الكذابون 
والضعفاء بالعدول الثقات . 
-٥‏ وضح قواعد لمعرفة الموضوع من الحديث : 

كا وضع العلماء قواعد دقيقة لعرفة الصحيح والحسن والضعيف› 
وضععوا قواعد لعرفة الموضوع منهء وذكروا ما يدل على الوضع في السند 
والمتن . وفصلوا القول في هذا مما بسطته كتب علوم الحديث”. . 
٦‏ وكانت ثمرات جهود العلماء في المحافظة على السنة 

تلك المصنفات الكثيرة فيهاء من مطلع القرن المجري الثاني من ججاميع 
ومسانيد وصحاح وسنن وموطات ومعاجم أكثر من أن تحصى . لا تزال شاهدة على 
خحدمة علاء الأمة لحديث الرسول ية . وإلى جانب هذا عورا الأحاديث الموضوعة 
ي كتب خاصة وبينوا واضعيها والمتهمين بهاء وحذروا الأمة منها. كا تتبعوا من 
عرف بالوضع أو اتهم به » وصنفوا فيهم » ولا يكاد يخلو كتاب في الموضوعات من 
ذكر الوضاعين» ومن أجمع من جمع اسماء الوضاعين ابن عراق الكناني الذي آدرج 
اسماءهم مرتبة على حروف الهجاء في مقدمة كتابه تنزيه الشريعة من الصفحة 
(۱۹) حتى الصفحة (۱۳۳) من الحزء الأول . فجزى الته تعالى علاء الأمة عنها 
حبر الحزاء . 


( انظر ص۲۲۷ من كتابنا الوجيز في علوم الحديث. 
(۲) انظر ص۲۳٤‏ وما بعدها من كتابنا الوجيز في علوم الحديث. 
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بين يدي الفصل : 
أولا - بين التبشر والدعوة أو الدعاية . 
ثانيا ‏ م يكن الإسلام ثورة بالمعنى السائد. 
أ هل كان الإسلام ثورة؟ . 
ب - آثر الشعارات في الايجاء. . 
ج هل حاول کل نظام دعم وجوده بالأحادیث؟ . 
ثالثا - هل استغلت الدولة في صدر الإسلام الحديث النبوي؟ . 


رابعاً - هل اشترى أولو الأمر ضائر الفقهاء؟ . 
أ تبرئة أولي الأمر من هذا الاعهام. . 
١‏ بعض ما روي في هذا. . 
جولد تسيهر واتہامه عبدالملك بن مروان بحمل الزهري على 
الكذب. . 
۳- بو البختري الوضاع !!! 
٤‏ المهدي وبعض الوضاعين . 
ب - ترئة الفقهاء من تلك التهمة الياطلة . 
E‏ 


خامساء القصاصون بين الواقع وا يال : 
أ - حقيقة القصاصن . 
ب _ الغلو في القصاصن . 
ج - مواقف العلماء وأولي الأمر من القصاص. 
د - خلاصة القول في القصاص. 
ه ‏ شتان بين القاص ووزير العدل والإعلام. 
و هل اسند القضاء والقصص إلى أحد في صدر الإسلام؟ . 
شاد هل لت القصض عل المتلن أن دینهم وشوه تاريهم؟ . 
أ - القصص والحديث النبوي . 
ب - القصص وكتب التار يخ . 
ج - القصص والدين الإسلامي. 
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بين يدي الفصل : 

لا نريد في هذا الفصل أن نتتبع سقطات بعض الكتاب وتفنيدهاء 
بقدر ما نريد أن نصحح بعض الفاهيم التي ها صلة بحديث الرسول يلا 
خحاصة» وبالإسلام والمسلمين عامة في صدر الإسلام » وبيان الدلالات 
الصحيحة. فيا يتعلق باللاعلام وما يلحق به ولا نشك قط في حسن قصد 
بعض الباحثين وصفاء نياتهم » وإن قعد بهم حسن التعبير عما يريدون 
أا ار تارا ن اا اع ل رو ای ا ااا ای 
6ا اتا سد تفن الات لل ةة الل خض ا عتا عل 
وضح الأمور في نصاا من الناحية الدينية والعلمية والتاريخية من غير افراط 
وللا تفريط . . 
أولا- بين التبشر والدعوة أو الدعاية : 

قال الاستاذ الدكتور عبداللطيف حزة: (كان رسول الله يي معلم هذه 
الأمة. . ومن أجل هذا حملت خحطب النبي يه وأحاديثه طابعين في وقت 
ا وما : 
١‏ طابع التعليم والارشاد والهداية . 
۴ طابع التبشير والدعوة أو الدعاية . والطابع الأحبر هو الذي يعتينا في هذا 
الفصل» ولعل أكر شاهد على هذا الطابع أحاديثه ية في موضوع الجهاد» 
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والجهاد كان ولا يزال من أقوى وسائل الدعوة الإإسلامية » ومن أعظم اسباب 
انتشارهاد')› قول : 
أ كانت مهمة رسول الله بل التبليغ عن الله عز جل والتعليم > مصداقا 
لقوله تعال : #فهل على الرسل إلا البلاع المیین 4 0). ک| كانت مهمته بیان 
ما يتنزل عليه اة من رب العا مينء امتثالا لأمره سبحانه وتعالى : «وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما برل إليهم ولعلهم يتفكرون»0 . 

فكل ما كان يصدر عن الرسول بي من قول أو فعل أو تقرير فيه البيان 
والتعليم والإأعلام » ولم يكن الإعلام قاصرا على حطبه اة وإِن کانت خحطبه 
لونا من آلوان الإإعلام والتعليم . فهو الأسوة والقدوة كا قال سبحانه وتعالى : 
مؤلقد كان لكم قي رسول الله أسوة حسنة لمن كاذ يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله کشرا 4( ) . 

وقال ىة : «آلا إِني أوتیت الكتاب ومثله معه»(٠).‏ وسبق أن بينت أثر 
نشاط الرسول ئة في انتشار الدعوة. لا نشك في أن منهج النبي بي في 
الدعوة إلى الله عز وجل كان قائ على التبشير وعدم التنفين وكان يوصي رسله 
وبعوثه ذا فيقول: «بشرٌوا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا» أخحرجه 
الببخاري ومسلم . 
)١(‏ الاعلام في صدر الإسلام ص۸٥‏ 
:۳١[ )۲(‏ النحل] . 
٤٤[ )۳(‏ : النحل]. 


۲١3 )6(‏ : الأحزاب] . 
)٥(‏ اخحرجه ابو داود سنن اپ داود ص۲۷۹ ٤‏ 
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ب - وفي مطلع القرن العشرين تغير مفهوم «التبشي»» واستقر اطلاق هذا 
اللفظ (التبشي) على ما تقوم به الحملات والبعثات التبشيرية من نشاط في ديار 
الإإسلام لتحويل المسلمين عن دينهم وترغيبهم بخره من الأديانء وإن كانت 
مهمتهم الأول زعزعة العقيدة في النفوس» واخحراج أبناء الملسلمين من 
الإسلام بمختلف الوسائل والمغريات. وباستغلال الضروريات الأولى 
للحياة من غذاء وعلاج وتعليم في سبيل ذلك ومعلوم أن فكرة الغزو 
الفكري والتبشير قد ظهرت بذورهما قي أعقاب الحروب الصليبيةء بعد أن 
أدرك الغزاة أثر اللإسلام في قوة المسلمين» وأنه لا سبيل لغزو ديار اللإسلام 
عسكريا» والسبيل الوحيد لبقاء مصالح الغرب والشرق غير المسلم في ديار 
المسلمين - التبشير والغزو الفكري الذي ينال من حصن المسلمين العقيدي 
والفكري » فخطط همذاء وأقيمت مؤسسات تبشررية كثرة» وانفذت 
(البعثات) و(الارساليات) و(الحملات) المختلفة تحت شعارات متعددة إلى 
ديار الملسلمين» وتوجهت إلى ميدانين هامين» ميدان الصحة وميدان 
التعليم› وكرست الأموال والجهود في سبيل ذلك . . وأدرك بعض المسلمين 
الأحطار المحدقة ذه الأمة فنبهوا إلى ذلك منذ أكثر من قرنء ولا يزال 
التبشير والخزو الفكري قائمين على قدم وساق» ظاهراً وباطنا في أكثر بلاد 
السلمين» يفيدان من معطيات الحضارة» ويستغلان الوسائل المختلفة في 
جميع ميادين الحياة(٠‏ - وإن كان للوعي الإسلامي أثره الكبير في بيان هذا 
)١(‏ انظر كتاب الغارة على العام الإإسلامي ل(١.‏ ل. شاتليه) تلخيص وترجمة مساعد 

اليافي وحب الدين الخطيب. وكتاب التبشير والاستعار في البلاد العربية للدكتور 


الحندي . .). 


SS 


النشاط المدام» وإالكشف عن غخططاتهء وتحذير الأمة من شباكهم 
وشراکها. . 


ج- لكل ما سبق يستحسن عدم إطلاق لفظ (التبشير) على أمور الدعوة إلى 
بین مقصدي)] بل يزيد عليه » وشتان بين الحق والياطل» والنور والظلام . 


ولا نشك في أن الدكتور رة ل يقصد المعنى الممجوج والمكروهء ولا ما 
انتهت إليه دلالة ذلك اللفظ إن أراد به سمة الدعوة من تبشير وعدم 
تنفير. . لذا لم يكن بد من الاشارة إلى هذا حتى لا يتبادر إلى ذهن القارىء 
شيء من تلك المفاهيم المحيطة به لذلك اللفظ في هذا العصر. 
د - والدعاية تختلف عن الدعوةء فالدعاية تقوم على (علم صنع التأثير في 
الآخحرين) وتعتمد على أمور نفسية » واجتاعية واقتصادية وسياسية » وتستغل 
جميع الوسائل لتحقيق ما تكون الدعاية من أجله» بخض الطرف عن 
حقيقته » فقد تتعمد وسائل الدعاية إخحفاء حقيقة لظروف خاصة تتعلق 
باللكان أو الزمان» أو تتعمد التهويل أو التشويه ما مبحقق الترويج لا تريد» 
والوصول إلى المدف الدعائي المطلوب» بخلاف الدعوة إلى الله عز وجل التي 
لا تقوم إلى على وسيلة مشروعة» وتتفين الحق وتجانب الباطل» حق في 
طبيعتها» موضوعية في عرضهاء سامية في غايتهاء إنسانية في شموها 
وعمقها. وما خصائص الإعلام الإسلامي الذي عرضنا له في الفصل الأول 
م الباب الأول من هذا الكتاب إلا وجه من وجوه الدعوة وصورة من 
صورها . 

وما أبلغ قوله سبحانه وتعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
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وهو أعلم بالمهتدين ه(›. وما آبلغ دلالاتهء إنہا دعوة للإیان بالله سبحانه 
وتعالى وهي عامة شاملةء لأن «سبيل ربك» غير مقيد » ولا خصص فهو 
مطلق عام يتناول دعوة الناس إلى الايان بالله عز وجل » ودعوتهم إلى العقيدة 
الصحيحة» ك| يتناول الحث على أداء الطاعات. والتمسك بالأخلاق 
الفاضلة. والتأسي بالنبي بي كا يتناول دعوة الناس إلى الشعور بكرامة 
الإإنسانية يقول الاستاذ الشيخ أبو ا لحسن الندوي : و«سبيل ربك» يجري کل 
شيء. إنه يمتد ويسع الآفاق» ليست هذه الآفاق فقط. إنها افاق الأديان 
السماوية » وآفاق الحاجات البشرية والحياة اللإنسانية» فاستحضروا الاعجاز 
الكامل في قوله تعالى ادع وهو لا يختص بالخطابة » ولا مبجحتص بالكتابة ء 
ولا ختص بالوعظ والنصيحة. إنما قال : «إادع# والدعوة عامة تشمل هذه 
اللعاني كلهاء وهذه الأساليب كلها ثم قال إلى سبيل ربك# وأي كلمة 
وسح آفقاء وأعظم إطلاقاً من قوله تعالى : #سبيل ربك . 


إن الحكمة _ الكلمة البليغة العربية التي جاءت في الآية _ لا أعتقد أنه 
من الممكن ترحتها أو نقلها إلى لغة أآخحرى. وكذلك «الموعظة» كلمة مطلقة› 
و«الحسنة» أيضاً كلمة مطلقةء وهنا جاء القرآن محل هذه المشكلةء فأطلق 
وقيد» وأوجز وأعجز. فقال: مؤادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة الآية . وقد جاءت هذه الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن أكبر 
ا . وهو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؛ 
وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاء ول ن ھال کن کا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » وا في الدنيا حسنةء وإنه في 
الآحرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم » وما كان من 


:٠۲١[ )١(‏ النحل]. 
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وما أبلغ قوله سبحانه وتعالى : «إقل هذه سبيلي دعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركينه ٠‏ خحطاب من الله تعالى 
للنبي ية بأن يعلن: هذه دعوتي بينة واضحة إلى الله عز وجل وهي سنتي 
وطريقتي ومسلكي » آدعو بها على بصيرة» من ذلك ويقین وبرهان» على هدى 
وحجة واضحة. يتميز بها الحق من الباطل» إا سبيلي وسبيل من اتبعني 
واهتدى بهديي » وأنزه الله عز وجل وأجله وأعظمه عن أن يون له 
شريك . . >١‏ فشتان بين الدعوة والدعاية. . !!. 


انیا ۔ م یکن الإسلام ثورة با لحعنى السائد» ول تکن له شعارات براقة › 
حالف مضامینه » بل له عفد ته وأسسه وغایاته بينة وأاضصحة . 


ذكر الاستاذ الدكتور عبداللطيف حزة بعض أحاديث الجهاد ثم قال : 
(تناول النص السابق ثلاث نقاط أساسية وهى : 
أ وصف الإإسلام بالثورة. 
ب - أثر الشعارات في الامجاء واعتماد زعاء الثورات عليها في اذكاء شعور 
الڄجاهير» وقي سرعة اعتناقهم للدعوة الحديدة. 
ج - أن كل مذهب إسلامي أو كل نظام كان يحاول أن يدعم وجوده بقوة 
الأحاديث النبوية)(“› . 


۲۹ : سوره النحل‎ )١( 
. ٠١-١ ٤ص روائع من أدب الدعوة في القران والسنة‎ )۲( 
.]1°۸ : [يوسف‎ )۳( 


. ج۳ وختصر تفسیر ابن کثیر ص۹٣٣۲ ج۲‎ ٠۰-٥۹ انظر فتح القدیر ص‎ )٤( 
. الإعلام ص5۹‎ )°( 
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أ أما الفكرة الأولى وهي وصف الإسلام بالثورة فأكتفي با ذكره فضيلة 
الدكتور عبدالحليم حمود شيخ الحامع الأزهر رحه الله في تقريظه للكتاب في 
مقدمتهء إذ قال : (وإذا كانت كلمة «ثورة» قد وصف ہا الإإسلام ٤‏ الكتاب 
فإنه من الطبيعي الا يقصد منها المعنى التبادر من أغها ظاهرة ذاتية 
لفرد من الأفرادء انفعل انفخالا خاضا برا بعیشه في مجتمع ما دی به إلى 
هل تبعة التغيي وإن)ا المقصود بالكلمة ا فقو ال وير 
الأوضاع على النحو المستقيم)(). ومن المعروف أن دعوة الرسول 45 في مكة 
للكرمة استغرقت ثلاثة عشر عامأء ينتزع خحلاها ‏ من التفوس العقائد 
الفاسدة ويثبت فيها عقيدة التوحيد» ثم هاجر إلى المدينة بعقيدته» وهاجر 
الملسلمون ليتنسموا حرية العقيدة في منبت طيب مع إخواغمم الأنصار في 
المدينة المنورةء حتى تمكنوا فيا بحد من تحرير النفوس من العبودية لخير الله 
عز وجل» فكان الإإسلام - ولا يزال - دعوة إلى الإيمان بالله عز وجل » من 
أجل إقامة حكم الله تعالى» بين عباد الله على رض الله عز وجل » ولا يتخذ 
الناس بعضهم بعضاً أربابا من دون الله . 


إنه إیہان لا یقوم على قسر او قھرء ما هو معروف في سات آکثر ثورات 
هدا العصر› أنه تغير يبدا بالفرد من الناحية العقلية والوجدانية والسلوكية › 
لينتهي إلى لمجتمع بعيدأً عن آي لون من ألوان العنف والقسوةء التي يعامل 
ها المخالفون للحركات الثورية المحاصرة أو غير المؤيدين اء مما يندى له 
جبين الإنسانية » وتتفطر له القلوب» لبشاعة تلك الماسي المادية والأدبية ء التي 
لا مت إلى التغيبر الإسلامي » بحال من الأحوالء ولا تلتقي به من قريب 
أو نعید» حتی صار من المعروف ا أن «الثورة تکل يناءها» » والواقع 


. ٥ص الاعلام ي صدر الاسلام‎ )١( 
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يصدىق ذلك ويرؤكده» ول يحدث شىء من هذا ي صدر الإسلام. 
ب وأقول فیا ورد في الفقرة (ب) : إنه لا شك في أن للشعارات آثارا بعيدة 
ي الاجاء ودوراً كبيرا في تحريك الح اهبر وتوجيههم » وتأجيج اسهم وغير 
ذلك من مظاهر متعددة . . ويفيد من هذا الجانب أكثر المؤسسات العامة 
والخاصة» والتجارية والاقتصادية والاجتاعية والرياضية » والمنظمات المحلية 
والدولية » والتنظيات الشعبية والنقابية المختلفةء لأن الشعارات لون من 
ألوان الدعاية » التي تقوم على (علم صنع التأثير في الآخحرين) وتعتمد على 
الحوانب النقسية (الوجدانية). والاجتاعية والاقتصادية والسياسية على 
حسب الغخرض المدعو لهء لا للدعاية من اثار بعيدة في الايجاء وتحريك 
العواطف. فاأمر طبيعي أن يعتمد زعاء الثورات على الشعارات في إذكاء 
شعور الحاهير من أجل اعتناق أفكارهم الحديدة والدعوة إليها. . 

لكن شيا من هذا لم يقع في صدر الإسلام » ذلك لأن الإسلام م يكن 
مصدره من مصلح » كا لم يكن وليد حاجة المجتمع الذي أنزل فيه» کا لم 
يكن تعبيرا عن فكرة تمثلتها الجاهيں فكانت أساس التغيير الشامل الذي 
شهدته الحزيرة العربية انذاك. ثم طالع اللإنسانية. . وخحفقت راياته في أقل 
من قرن فوق نصف المعمورة» إنه دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعبادهء 
واحتار له من خلقه حمداً ل رسولاً أميناً ل ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
و ونذيراً. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً . وبشر المؤمنين بأن هم من 
الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله » 
وکفی بالله وکیلاچه()› . 


ومعلوم من سيرته بلا آنه وقف حياته للدعوة» ولقي ما لقي من عناد 


.]٤۸4-٤٥١ ۰ [الأحزاب‎ )۱( 
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المشركين وأذاهم - في الفترة المكية قبل الهجرة - مما لا بخفى على أحد. وناصبه 
العداء أكثر عشيرته وقومه منذ الأيام الأولى لبعثته با إلى جانب المحاولات 
المختلفة » ترغيبا وترهيباء واغراءٌ وتهديدا ‏ لثنيه عن دعوته ما لا يصدق عليه 
مفهوم الثورة ولا سبلها. . وما كان منه 4 إلا الثبات والصبر» ومضي 
العزيمة حتی أينعت ثمرات الدعوة» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء إيمانا 
وتصديقاً بتلك المبادىء الثابتة. والقيم العظيمة» التي غيرت المجتمع 
انذاك. لا بقوة الاحاءء بل بقوة العقيدةء ولا بريق الشعارات بل بالصر 
والثبات» ووضوح السبيل» وجلاء الحق والحقيقة . 
چ e aL aS‏ 
الأحاديث النبوية ء فأخحذ ما ما يتفق وفكرته . فالحواب عن هذا في نقطتين ˆ 

الأولى من : أن المذاهب الفكرية والفقهية » ل تظهر قط إلا في القرن 
ا لمجري الثاني » ولم تتبلور إلا في مطلع القرن الثالث . 

وأما بذور المذاهب السياسية ‏ وإن كانت قد ألقيت في تربة الفتنة 
وأشطأت بعد استشهاد عثان رضي الله عنه - فإنها ن تقو ولم تشتد إلا بعد 
منتصف القرن الهجري الأول»ء بل في أواحره ومطلع القرن الهجري الثاني 
لأن الأمر استتب. واجتمعت كلمة الأمة في عام ا لجاعة على معاوية رضي الله 
عنه» حين تنازل الحسن بن علي رضي الله عتا عن الخلافة لمعاوية ‏ بن ابي 
سفيان» مصداقأ لقول الرسول بل في سبطه الحسن وكان معه على المنبر: 
«ابني هذا سيد ولعل الله أن به بين فئتين من المسلمين»(). وصمفا 
جو القرن الأول اللهم إلا من بعض الفتن التي تلاشت . فاعتاد صحاب 
المذاهب السياسية على الحديث لدعم اتجاهاتهم» وو دا عل الرهول 


(1) فتح الباري باب مناقف الحسن والحسين رصي الله عنې) ص1٩‏ ج۸ . 


SINS 


4ة آمر مستحيل » فلا يعقل آن يرضاه أصحاب الرسول لاء ولا يمكن آن 
يقدموا عليه » وإن وضع شيء في نصرة مذهب سياسي فإنا من الأتباع الجهال 
فيا بعد كا فصلنا القول فيه وبيناه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا 
الكتاب» وكل هذا لا يتصل بصدر الإسلام » ذلك لأن من المعروف تاريخيا 
أن المراد بصدر الإإسلام عهد الرسول ية بدلالة قول المؤرخحين (حوادث 
صدر الإإسلام) أو (أخبار صدر الإإسلام والخلافة الراشدة) » ونحوهذاء وهو 
الموافق للمدلول اللغوي لكلمة (صدر) فصدر كل شيء آوله . قال الأعشى : 
كا شرقت صدَر القناة من الذّم فصدر الإسلام هو عهد الرسول بء إن ل 
يكن أول عهدهء وقد يتجاوز بعضهم هذا ججازا فيقصد بصدر الاسلام عصر 
الرسول ييو وعهد الخلفاء الراشدينء وقلم| يطلق صدر الإإسلام على خلافة 
بني أميةء بل إن المؤرخين القدامى يقيدون الحقبة التي يؤرخحون ها باسم 
صاحبها» نحو (خلافة معاوية) أو (آخبار معاوية) و(نحلافة يزيد) و(خلافة 
مروان بن الحكم) و(خلافة عبدالملك) . . والمحدثون من المؤرخحين وكتاب 
التاريخ يقولون: (الخلافة الأموية) و(الخلافة العباسية) » أو (حكم بني آمية) 
ونحو هذاء فإذا التزمنا بالاصطلاح التاريخي تبين لنا أن ما أشار إليه المؤلف 
E‏ 

وأما النقطة الثانية : فإن اعتاد أصحاب اذاهب على الحديث النبوي 
لدعم مذاهبهم أمر طبيعي › لأن الحديث هو المصدر التشريعي الثاني في 
الإإسلام » والمجتمح إسلامي » وظهور فكرة أو مذهب في وسط إسلامي لا 
- بد له من مؤيد شرعي » وهو الأصل» وخلاف الأصل أن يدعا إلى فكرة لا 
سنك إل لیل من القران أو السنةء أو الاجماع أو القياس مصادر التشريع 
الأصلية » وغيرها من المصادر التشريعية (التبعية) الفرعية» الق فصل القول 
اا ۰ 


2Y IA= 
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والكلام في اعتماد بعض تلك المذاهب على الحديث. والوضع فيه با 
يدعم وجودهاء فإذا كانت تلك المذاهب لم تظهر بعد في تلك الحقبة فإن 
دواعي الوضع وأسبابه لا وجود هما آنذاك وبخاصة في صدر اللإسلام فما معنى 
اقحام هذا لموضوع ٿي بحث (الإعلام ف صدر الإسلام)؟ وقد تبين لنا ما 
عرضناه اا تحت عنوان (ظاهرة الوضصع وأسبابه) أن المذاهب الفقهية 
والكلامية والفكرية لم تظهر إلا بعد القرن الهجري الأولء ولم يصر هما أتباع 
يذكرون إلا بعد قرنين أو ثلاثة > وکل هذا بعد زمن طويل من صدر الإسلام 
الذي تناوله الكاتب بالبحث . 
ثالثا - هل استغلت الدولة في صدر الإسلام الحديث النبوي في دعايتها 
السياسية؟ : 


قال الاستاذ الدكتور عبد الاطيف حزة : (ولنستطرد قليلا فنقول : إنه من 
أبرز الأدلة التاريخية على استغلال الأحاديث النبوية ما قامت به الغلافة 
الأمويةء ثم الخلافة العباسية» ثم الخلافة الفاطمية» من الاعتاد في دعايتها 
السياسية على هذه المادة. 


وسنكتفى هنا بضرب المثل بم فعلته الخلافة الأموية وبا قامت به هذه 
الدولة من الدعاية القوية ضد الامام علي بن آي طالب . فقد روت لنا بعض 
الكتب الأدبية أن الدولة الأموية عمدت إلى تحريف الأحاديث أو إلى 
احتلاقها وإسنادها إلى رواة ثقات حتى يصدقها الناس فور سأعها مسندة 
إلى أولئك الرواة. 

ومن هذه الأحاديث التي يشتم منہا آنا موضوعة لخرض من الأغراض 
حديث فيه طعن ظاهر على الإمام علي بن آبي طالب: (روى عن عروة بن 
الزبير أنه قال : حدثتني عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنت عند رسول الله 
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ية إذ أقبل العباسى» وعلى فقال النبي هة يا عائشة إن هذين (يشير إليهما) 
«یموتان على غير ملت» . .(عن کتاب منہج البلاغة لابن أب الحديد ح۱ 
مد 

وأغرب من هذا وذاك أن في هذه الكتب رواية عن معاية بن أب سفيان 
تقول إن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة آلف درهم ليقرأً الآية الكريمة : 


ومن الناس من يعجبك قوله ي الحياة الدنياء ويیشهد الله على ما ي 
الل اة ؟ عي العاف ران معان آد عرل هل(3 
منهج البلاغة ص )"١۸‏ - ثم أمره معاوية بعد ذلك أن يقرأ الآية . 


ومن الناس من يشرى نفسه ابتخاء مرضاة الله ويقول إا نزلت في 
عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي» ولكن الفقيه سمرة بن جندب م يقبل ذلك . 
فبذل له معاوية مائتي آلف درهم فلم يقبل» فبذل له معاوية أربعمائة ألف 
درهم()›. ویتابح الدكتور عبداللطيف حزة قائثلا : فقيل . (وكان لكل شرف 
نقطة انصهار - كا يقول الإإنجليز - ودرجة الانصهار عند هذا الفقيه وصلت 
إلى هذا الرقم» ومن حق المؤرخ أن يشك في هذه الروايات وأمثا ها ما نسجه 
ا لخيال حول معاوية ولكنها في نظر رجل الإعلام والدعاية لا تخلو مطلقا من 
دلالة . وهي أن رجال السياسة في تلك العصور كانوا يلجؤون إلى طرق كثرة 
لكسب الجماهير إلى جانبهم» ومن هذه الطرق تفسير القرآن تفسيرا يناصر 
دعوتېم . 


ومن هله الطرف أيضاً تحریف الأحاديث أو اخحتلاقها بحیث تد حل ف 


٠1١ص الإعلام في صدر الإسلام للدكتور عبداللطيف خزة‎ )١( 
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روع الاهر ا ن القادة آو الساسة عل حی وأن حصومهم عل باطل وهنا 
يظهر الفرق واضحاً بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء . 
بالأحادیث الصحيحة 

أما الدعاية السوداء فلا تبيح لنفسها تحريف الأحاديث واختلاقها 
وتفسير الصحيح على الوجه الذي قيلت فيه . 

وقد كان معاوية بحس إحساسا قوياً بحاجة إلى تثبيت ملكه وتأييد 
سلطانه والدفاع عن هذا السلطان ضد هذه الشخصية الرهيبة التي لا يمكن 
التخلب عليها بالطرق المستقيمة وهي شخصية علي بن آبي طالب( .) 


نما سبق يتبين لنا ما يأتي : 

أولا - أن الدكتور عبداللطيف حزة اعتمد في اثبات استغلال الدولة 
الأحاديث النبوية في دعايتها السياسية على ما روته (بعض الكتب الأدبية أن 
الدولة الأموية عمدت إلى تحريف الأحاديث أو إلى اخحتلاقها. ). ومن 
بدهيات البحث العلمي الاعتاد على المصادر الأصيلة للموضوع » ومصادر 
التاريخ معروفة » وهي غير الكتب الأدبية . ولو سلمنا جدلاً أن كتب الأدب 
قد تكون مصادر تبعية في بعض البحوث التاريخية » فنقول : إن ما أراد أن 
يستشهد له لا يدخحل في صدر الإسلام» وقد سبق أن بينت هذا قبل 
صفحات . 

ومها يكن الأمر فإن الحديث المذكور حديث موضوع نص آهل العلم 
على وضعه وعرفته العامة والخاصة» حتى إن الاستاذ الدكتور عبدالاطيف 
قدم للحديث بقوله : (ومن هذه الأحاديث التي ي يشتم منہا أنها موضوعة ..( 


. ٠۲ص الإعلام في صدر الإسلام‎ )١( 


STS 


وما دام الأمر كذلك فلا داعی للاستشهاد به . 


ثانيا_ وما قلناه في المقطع الأول من النص يقال فيا ذكره حول معاوية 
ابن آي سفيان وسمرة بن جندب رضي الله عنهاء وقد قدم لتلك القصة 
بقوله : (واغرب من هذا وذاك . . ) وعقب عليها بقوله : (ومن حق المؤرخ آن 
يشك قي هذه الروايات وأمثاطها ‏ نما نسجه الخيال حول معاوية .). ومع كل 
هذا فقد استشھد ہاء ولذا لا بد من مناقشة ما ذكره بإيجاز بالغ فيا يلي : 


١‏ لم يخر معاوية بن أي سفيان سمرة رضي الله عنه ببذل مائة ألف درهم 
حتى يبلغ أربعائة آلف درهم؟ إن كان هذا الاغراء قبل (صفين) فلا عل 
له» لأن الفصل آنذاك للقوةء وإن کان بعدها فلا محل له لأنه م یلبٹث 
أن استشهد الإمام علي رضي الله عنه» ثم كان عام الح اعة هذا إذا سلمنا 
بصحة ذاك اش وهو خبر موضو ع( . 


N ER EO 
: ثبت عنه خحلاف هذاء أخرج الحاكم عن أي عامر عبدالله بن لحي قال‎ 
ا قا ر‎ eS o 
: بقاص يقص على آهل مكة» مولى لنبي فروخ» فأرسل إليه» فقال‎ 
أمرت بهذا القصص؟ قال: لا . قال : فا ملك على أن تقص بغر إذن!؟‎ 
فال ماو ل کت دمت الك لفط ك طا > ثم قام حین صلى‎ 
الظهر بمكة فقال : (قال النبي بي : «إن أهل الكتاب تفرقوا في ديهم على‎ 
ثنتين وسبعين ملة» وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین» كلها في النار‎ 
إلا واحدة» وهي الحاعة وخرجح ف آمتي أقوام تتجاری م تلك‎ 
الآهواء» كا يتجارى الكلب بصاحبه» فلا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا‎ 


(۱) انظر قول ابن ابي الحديد شرح نهج البلاغة ص ٠١۹-۱۰۸‏ ج١‏ . 


ت 


دخحله» . والله يا معشر العرب لئن لم تقو موا بيا جاء به محمد يو لغر ذلك 
آحری بأن لا تقوموا به)۰۱. 


ولا بد من التذكر بان معاوية وسمرة صحابيان وعلى آي 'باحث أن 
يکون على مزيد احتياط واستيثاق لأخبار الصحابة وآحوالحم» فقد قال 
النبي ويا : «الله الله في أصحا» لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم 
فبحبي أحيهم » ومن أبخضهم فيبغضي أبغضهم ومن اذاهم فقد اذاتي» 
ومن اذاني فقد اذى الله » ومن آذى الله يوشك آن يأخحذه»» 

۳- قال: (ومن حق المؤرخ أن يشك في هذه الروايات وأمثاها - مما نسجه 
اللخيال حول معاوية» ولكنہا في نظر رجل الإعلام والدعاية لا تخلو مطلقا 
من دلالة» وهي أن رجال السياسة في تلك العصور كانوا يلجؤون إلى 
طرق كثيرة لكسب ال اهي ومن هذه الطرق تفسير القرآن تفسيراً يناصر 
دعوتهم . ومن هذه الطرق اشا تحريف الأحاديث أو اخحتلاقها. . ) كان 
من الواجب أن يتحرى الكاتب» ويستوثق ها ينقل فإن ثبت له بطلان ما 
ذكر جزم به ونفى استغلال الدولة لتفسير القران والحديث بيا يناصر 
دعوتهاء وإن ثبتت صحة ما استشهد به دعمه بالمصادر وبنی عليه ما 

إليه البحث العلمي » أما مع رجحان بطلان ما نقل » أن يكون نها 
في نظر (رجل الإعلام والدعاية دلالة أن رجال السياسة في تلك 
العصور. . .) 

فرجل الإعلام لا يختلف عمن يعمل في حقل التاريخ » من حيث 

(1) المستدرك ص۲۸٠‏ ج١‏ . ووافقه الذهبي وانظر تحذير الخواص من أكاذيب 
القصاص ص ٠۷١-۱۷٤‏ . 

(۲) أخحرجه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ والترمذي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
شحب الايان . الجامع الکبیر ص ۳۷١‏ ج١‏ . 
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وجوب الاستيشاق لا يعلم به ويقفٌ عليه» وإلا لشاعت الأكاذيب 
وشوهت الحقائق وعلا الباطل على الحق . وهذا لا يقول به أحد. ورجل 
الإعلام أسمى من آن يبني نظرية على الاشاعات الكاذبة» والدعايات 
الباطلة. . عا يتناقض مع قدسية مهمته» وسمو مقاصده . 


رابعا - هل اشترى أولو الأمر ضاثر الفقهاء واستعبدوهم لأغراضهم!؟ 
ثم يقول الدكتور عبداللطيف: (فنحن وإن كنا لا نميل إل تصديق 
الروايات التي نقلناها عن ابن آي الحدید فإننا نصح ف اعتبارنا معنی لا مفر 
منه هو كراهية الشيعة لعاوية بن أي سفيان» ومن الحاثز أن تكون هذه 
الكراهية هى التي حلتهم على نسبة هذه التصرفات إلى معاوية . 
مھے| يکن من شيءَ فانه أذا ص حت 5 e‏ فانہا تد کر رجل 
من جهة وكبار المعلتين e‏ ا من ثانية. 


فإذا جاء آحد من الساسة أو الرأساليين وعرض على صاحب جريدة من 
ا لجرائد مائة جنيه لکى يتنازل عن نشر مقال من المقالات الت تحارب سياسته 
أو تقر اال فا لا حل هدا المبلغ . فإذا عرض عليه السياسي أو المعلن 
ماثتين فإنه لا يقبل أيضأً وقضي المساومة بينها حتى يعرض السياسي أو 
صاحب رأس الال مبلغاً يقرب من ألف جنيه فإن صاحب الحريدة في هذه 
الحالة قد يقبل . وهذا هو سلطان رأس الال على الصحافة . وبهذه الطريقة 
كان الملوك والسلاطين واللفاء في بعض عصور الإسلام يتغلبون على 
الفقهاء وهم الذين يمثلون الرأي العام الإإسلامي يستعبدومم بالمادة 
ويشترون ضمائرهم بال مال ويستخدمومم لتحقيق أغراضهم بمثل هذه 
الطرق. 
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إن الفقهاء في تلك العصور الماضية كانوا كالصحفيين قي الوقت 
الحاضرء منهم من كان له ضمير حي وخوف صحيح من الله ورعاية تامة 
لصالح الرعية وشجاعة نادرة في جابهة السلطان. ومنهم من كان رقيق الدين 
غير مكترث بمصالح المسلمين فهو لا يرغب في أن يقوم بالواجب الذي 

فرضه عليه الدين والضمس)(') . 

پتلخصس مما سبق ما يل : 

١‏ أن الدكتور عبداللطيف لا يميل إلى تصديق تلك الروايات. وهذا أمر 
جید وہخاصة آن ابن ای الحديد وغيره ذكروها في غرائب الموضوعات على 
معاوية وحزبه” . 

› ومع هذا تذكره تلك الروايات بمساومات بعض السياسيين المغرضين‎ ٣ 
وبعض المعلنين لبعض القائمين على بعض الوسائل الإاإعلامية‎ 
(الصحافة) في العصر الحاضر.‎ 

أقول: للدكتور عبداللطیف ولخیره أن یتذکروا ما يشاؤون بموجب 
(تداعي الأفكار)» أما أن ينتهي تداعي الأفكار إلى بعض الأحكام الحائرةء 
أو المخالفة للحقائق التاريخية فهذ اعا لا يتفق مع البحث العلمي » ولا يرضى 
به العلاء . ما أقسى ما حكم به» وما أشد وقعه على النفوس» وما أبعده عن 
واقح صدر الإإسلام حاصة» والقرون الثلاثة الأولى عامة. فقد قال: (بهذه 
الطريقة - أي طريقة المساومات - كان الملوك والسلاطين والخلفاء ي بحعض 
عصور الإسلام يتخلبون على الفقهاءء وهم الذين يمثلون الرأي العام 
اللاسلامي يستعبدونمم بالمادة» ويشترون صبائرهم بال ال ويستخدموم 


)١(‏ ص 1۳-٠۲‏ الإعلام في صدر الإإأسلام للدكتور عبداللطيف حزة. 
(۲) انظر شرح ج اليلاغة ص ۱٥۹-۱۹۸‏ جا . 
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أن 


لتتحقيق أغراضهم بمثل هذه الطرق). والحواب عن هذا بايجاز بالغ يمكن 


النقطة الأول : لقد ثبت لنا من الفصل الأول من هذا الباب أنه لم يثبت 


نواد ای اچ خی کل رک رة ای ا 


أن 
ف 
إ- 


 /‏ اتم 


يضع له حدیثا لترویج سیاسته أو تأييد آأغراضه وسأذکر بعض ما روی 
هذا فيا يلي : 


غ E AY NE E‏ 
أنه کاثن بعده خليفة مطالاً ل بعترة ولده» وهذه عشرة الاف درهم وخلعة 
ومرکوب وخحادم و : أما عن النبي ب فلاء ولکن اختر من 
ا شئت من الصحابة» وحط لي من الثمن ما شئت» قال عن النبي 4ل 
آوكد» والعذاب عليه شد( فلم سم آل آصحاب الحدیث» ول يضح 

له شیتاًء هذا إذا صح الخبر!! . 


المستشرق جولد تسيهر عبدالملك بن مروان بحمل الزهري على وضع 
الحديث فقال : (إن عبدالملك بن مروان منع الناس من الحج أيام فتنة ابن 
الزب وبنی قبة الصخرة في المسجد الأقصى ليحج الناس إليها ويطوفون 
ا ثم أراد أن يحمل الناس على الحج | إليها بعقيدة 
دينية » فوجد في الزهري - وهو ذائح الصيت في الأمة الإسلامية - مستعدا 
لأن يضع له أحادیتث في ذلك فوضصح آحادیث» منہا حدیث: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام » والمسجد 
الأقصى » . ومنها حديث : «الصلاة في المسجد الأقصى تعدل ألف صلاة 


. الالء المصنوعة ص۸٤۲ ج۲‎ )١( 
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فيا سواه» وأمثال هذين الحديثين . والدليل على أن الزهري هو واضع هذه 
الاعات اه ان صا د لكو ون عل وان اادد 


سنعرض هذا ا لخر على الحقائق التاريخية ونناقشه» ليظهر لنا وجه الحق 

من الباطل » وتتجلى لنا من هذا الخ الأمور الآتية : 

. منع عبدالملك أهل الشام من احج‎ ١ 

۴ بنى عبدالملك قبة الصخرة في المسجد الأقصى ليحج الناس إليها بدلا 
من الكعبة. 

۴ حاول همل الناس على ذلك» بوضع أحاديث من قبل الزهري المحدث 
المعروف في الأوساط الإسلامية . 

-٤‏ الدليل على أن الزهري هو واضم هذه الأحاديث أنه كان صديقا 
لعبدالملك. وآنه كان يتردد عليهء وأن الأحاديث التي وردت في فضائل 
بيت المقدس مروية من طريق الزهري فقط . 

١‏ آما أن يمنع عبدالملك أهل الشام من الحج فغير معقولء لأن احج 

فريضة على كل مسلم قادر»ء فكيف يعطل عبدالملك شعائر الله » ويمنع 

إقامتهاء وقد عرف بالعبادة والصلاح . حتى عد من فقهاء المدينة» قال أبو 
الزناد: ركان فقهاء المدينة أربعة سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيء وقبيصة 
ابن ذؤيب. وعبدالملك بن مروان)” . وقال نافع : (لقد رأيت عبدالملك بن 
مروان وما بالمدينة شاب أشد تشميرا ولا أطلب للعلم منه)<. ولا يعقل أن 


التدوين ص ٥۰٢۳‏ . 
(۲) الكامل ص ۱١ ٤-۱۹۳۴‏ ج٤‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ص٤۱۷‏ جه . 
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يمنع عبدالملك أهل الشام من الحج» وفيهم أئمة التابعين» ويسكتون عنه 
فلا ينكرون عليه أو يشقون عصا الطاعة . وهناك ما يثبت أن عبداللك لى 
يمنع آهل الشام من احج »› فقد ورد في الطري : هذه السنة - (سنة 
۸) - وافت عرفات أربعة ألوية ء قال محمد بن عمر حدثني شرحبيل بن آي 
عون عن أبيه قال: وقفت ني سنة (1۸) بعرفات أربعة ألوية : ابن الحنفية 
في أصحابه في لواء . . وابن الزبير في لواء . . ونجدة الحروري خلفهماء ولواء 
بى آمية عن يسارهما)<›. 


۲ لم تذكر المصادر الإإسلامية أن عبدالملك هو الذي بنى قبة الصخرةء بل 
ذكرت ابنه الوليد”»» ويقول الدكتور السباعي : (ولم نجدهم ذكروا ولو رواية 
واحدة نسبة بنائها إلى عبدالملك. ولا شك أن ہناءھا ۔ کا یزعم جولد تسیهر 
لتكون بمثابة الكعبة يجج الناس إليها بدلا من الكعبة - حادث من أكر 
الحوادث وآهمها في تاريخ الإسلام والمسلمين. فلا يعقل أن يمر عليه هؤلاء 
المؤرحون مر الكرام» وقد جرت عاداتهم أن يدرّنوا ما هو أقل من ذلك خحطرا 
أو أشمية › كتدوينہم وفاة العلماء. وتولي القضاةء وغير ذلك فلو كان 
عبدالملك هو الذي بناها لذكروهاء ولكنا نراهم ذكروا بناءها في تاريخ 
الوليد» وهڙلاء مؤرخحون أثبات في كتابة التاريخ » نعم جاء في كتاب الحيوان 
للدميري نقلا عن ابن خلکان: أن عبدالملك هو الذي بنى القبة وعبارته 
هکذا «بناها عبدالملك وكان الناس يقفون عندها يوم عرفة» ا عا في 
نتا اا لد الاك هن ضعت ومن خالفته لما ذكره اثمة التاريخ » فان 
هذا النص لا غبار عليه » وليس فيه ما يدل على أنه بناها ليفعل الناس ذلك 
بل ظاهره ا هم کانوا يقعلون هذا من تلقاء أنفسهم» ولیس فيه ذکر الج 
ص ا ا 

. ٤ج‎ ٥۹٩ تارد يخ الطبري ص‎ )١( 

(۲) انظر الكامل لابن الأثير ص۱۳۷ ج٤‏ : والبداية والنہاية ص١٣٠‏ ج١‏ . 
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عند القبة بدلا من الكعبةء بل فيه الوقوف عندها يوم عرفة» وهذه العادة 
کانت شائعة في كثير من أمصار الإسلامء نص الفقهاء على كراهتها وفرق 
كبير بين الحج إليها بدلا من الكعبة وبين الوقوف عندها تشبها بوقوف احج 
في عرفة » ليشارك من لم يستطع الحج الحجاج في شيء من الأجر والثواب» 
ول يكن ذلك مقصورا على قبة الصخرة» بل كان كل مصر إسلامي يرج 
أهله يوم عرفة إلى ظاهر البلد فيقفون كا يقف الحجاج)٠.‏ 


ئم إن بناء عبداللك قبة الصخرة ليحج الناس إليها بدلا من الحج إلى 
البيت الحرام كفر صريح لا يمكن أن يصدر عن مثله» وهو الذي عرفنا 
مکانته العلمية وورعه. 


وما يدل على بطلان ما ادعاه (جولد تسيهر) موقف خحصوم الأمويين من 
عبدالملك» الذين لم يذكروا شيئا من هذا ثي طعونهم له» ولو صح بعض ما 
ادعاه اليعقوبي و(جولد تسيهں) لكان إعلان تكفير عبدالملك والتشهير به أول 
الطعون الى توجه إليه لاجترائه - -حسب ادعاء جولد تسيهر - على حرمات 
الله » ا بشعائر الإسلام 

ونما يدل على تحامل المستشرق (جولد تسيهر) على الأمويين» وعلى 
عبدالملك. وعلى الإمام الزهري - موقف غيره من المستشرقين الذين رجحوا 
الرأي القائل بان عبدالملك هو الذي بنى قبة الصخرة» ولكنهم لم يذهبوا إلى 
ما ذهب إليه (جولد تسيهں) في ادعائه ”» الذي افتراه على عبدالملك وإن کان 
أكثرهم يعتقد سوءا في بني آمية » يقول المستشرق (يوليوس فلهوزن) : «ولكي 
يزيد خلفاء بني أمية في رجحان كفة الشام من الناحية السياسية حاولوا فيا 


.٠٠٠-۳۹۹‌ص السنة ومکانتها. التشریع الإسلامي‎ )١( 
انظر المغازي الأولى ومؤلفوها حيث بين المستشرق (يوسف هوروفتش) رأيه في هذا‎ )۲( 
. ٥۲ص‎ 
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حاولوا نقل مركز الشعائر الدينية إلى الشام» وكان ما استوجب ذلك. أن ابن 
الزبير ظل يحتل البيت العرام في مكة قرابة من عشر سنينء فلم يكن آهل 
الشام يستطيعون احج » ما داموا على ولائهم للأسرة الأموية إلا بمشقة» وقد 
استخل عبدالملك ذلك لنع رعاياه من الحج إلى مكة» وحضهم على أن محجوا 
إلى بيت الله المقدس بدلا من أن محجوا إلى مكة. وهذا ما محكيه (أوتيخيوس) 
على الأقل رفي كتابه التاريخ)» أما الذي لاأ شك فيه فهو أن عبدالملك جهد 
في أن يجعل لبيت المقدس - باعتباره مكاناً مقدساً في نظر الإسلام - مظهراً 
أروع غا كان له. وذلك أن الدليل على صدق الرواية القائلة بأنه هو الذي 
بنى قبة الصخرة موجود في النقش الذي لا يزال باقيا في الجزء القديم من هذا 
البناءء أما النقش الحالي فيذكر فيه اسم المأمون الخليفة العباسى» على أنه 
هو الباني» ولكن (دي فوجى) اكتشف أن اسم المأمون إنا أدخل في النقش 
الأصلي من طريق تصحيح لكتابة سابقة» وقد فات على المصححين أن 
يصححوا التاريخ القديم الذي يبين السنة التي كان فيها البناء» ويمكن على 
هذا أن يكون النص الأصلي على القطع هكذا: بنى هذه القبة في سنة ۷۲ه_ 
عبدالله عبدالملك أمر المؤمنين»0 . 

وفرق كبير بين أن يعتنى عبدالملك ببيت المقدس» ويطهره ومجعل له 
A Ea e E‏ 
(فلهوزن) وعقب به على رآي (اوتيخيوس) الذي يتفق مع رأي جولد تسيهر. 

فلو صح نسبة بناء القبة إلى عبدالملك - وهو رأي مالف المصادر 
الإسلامية الموثوق با ومبني على مرد التخمين والاستنتاج - لكان قد بنا 
واعتنى بالملسجد الأقصى لكانته عند المسلمين» وهو أقدس الأماكن الق 
كانت تقع تحت سلطان عبدالملك انذاك . ۰ 
)١(‏ تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ص‌ ۲۰۷-۲۰۹ . 
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وما يؤكد لنا آنه لم يبحمل أحداً على الحج إليه» بل كان عمله جرد احترام 
لذلك المسجد- ما قام به بعد انتصاره على ابن الزبير سنة (۷۳ه) حين آمر 
بإعادة بناء الكعبة ک) كانت عليه في عهد الرسول بء وإزالة ما أدحله ابن 
الزبير في بنائها سنة (٤ه).‏ فمن الواجب أن يفرق بين اعتنائه بالمسجد 


۴ آما أنه حاول أن يحمل الناس على الحج إلى المسجد الأقصى بمساعدة 
الزهري الذي وصح َه الأحاديث في ذلك فغار صحيح قطعاء وسنشت هذا 
من طريقين» الأول في بيان صلة الزهري بالأمويين» والثاني استحالة هذا 
تار خيا . 


e 


: صلة الزهري بالأمويين‎ )١( 


صحیح أن الزهري کان يتردد بين الحجاز والشام » وکان يدخحل على 
خلفاء بني أميةء ولكنه لم يكن ذلك الرجل الذي يستجدي أكفهم ء أو الذي 
يبیع دناه بدینه» فالزهري أرفع بکثر نما يتصوره أعداء الإسلام» والزهري 
آسمی ما يراه الیعقو» و(جولد تسيهر) وغيرهماء فقد كان الإمام الزهري 
رجل صلاح واستقامة » يبين للخلفاء الحق مها كان مرا» وكان حملهم على 
سواء السبيل ولا يداهنہم أو يمالئهم › ومن هذا ما رواه ابن عساکر بسنده إلى 
الإمام الشافعي عن عمه قال: (دخل سليمان بن يسار على هشام فقال: يا 
سليان» من الذي تول کیره منہم؟ فقال له: عبدالله بن آي بن سلول» 
خقال له : كذبت» هو علي بن أبي طالب» قال : أمير المؤمنين أعلم بها يقول» 
فدخحل ابن شهاب. فقال له: من الذي تول کرہ منہم » فقال له: 
عبدالله بن آبي بن سلول» فقال له: كذبت». هو على بن أبي طالب فقال 
له : آنا أكذب. لا أبالك؟ فوالله لو ناداني مناد من الساء أن الله أحل الكذب 
ما كڏذبٿث›» حدتني عروة بن الوليد وسعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبدال 
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وعلقمة بن وقاص كلهم عن عائشة أن الذي تول کبرہ منہم عبدال بن آي . 
فلم يزل القوم یغرون بهء فقال له هشام ارحل : فوالله ما کان ينبغي لنا آن 
نحمل عن مثلك. فقال ابن شهاب ولم ذاك؟ آنا افك عل سى أو 
آنت اغتصبتني على نفسي؟ فخل عني › فقال له: لاء ولكنكف استدنت آلفي 
ألف . فقال : قد علمت وأبوك قبلك أني ما استدنث هذا الال عليك ولا على 
أبيك» فقال: إنا نيج الشيخ » فيهتم› الشيخ » ثم آمر”) فقضى عنه من 
ديله آلف الف وأحبر) بذلك. فقال: الحمد لله «الذي هڏا هو من 
عنده)(٤)‏ . )() . 

هذا ابن شهاب» وهکذا کانت صلته بالامویین › فهل يعقل أن يکذب 
على رسول الله مَل ! ! وهو الذي أبى أن يداهن ا-لغليفة هشام بن عبدالملك» 
بل قال له - حين كانت السلطة بيده - (لا أبالك . فوالله لو ناداني مناد من 
الساء أن الله أحل الحذب ما كذبت). ابن شهاب مخاطب آمر المؤمنين ء 
بل يشتمه عندما بخالف الحق » وهل أقصى من عبارة (لا أبالك) وهل أجراً 
ابن شهاب بعد هذا؟ وهل نصدق ۔ بعد هذا دعوى أعداء اللاسلام 

فتراء اتہم على إمام عصره وحافظ زمانه؟ . 

قال الامام الأوزاعي : (ما أدهن ابن شهاب قط للك دخل عليه) “ 
وقال آیوب : لو كنت كاتباً ا لحديث عن أحد كنت كاتبه عن الزهري» من 
رجل أحيى علم تلك البلدة» من رجل يصحب السلطان” . 
)١(‏ في الأصل تم وما آثبتناه أصوب لغة. 
(۲ و۴٣)‏ في الأصل (فأمر) . في الأصل (فاخحب) واثرنا تصحيحه كا آثبتناه لتستقيم العبارة. 
)٤(‏ هكذا النص . 
)٥(‏ تاریخ دمشق ص٤۹٥-٥ ٥۹‏ ج۳۱ . 
)٩(‏ تاریخ دمشق ص۹۳٥‏ ج۳۱. 
(۷) تاریخ دمشق ص۹۳٥‏ ج ۳۱ . 
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وما ما روی عن یزید بن بجحیی آنه قال: (قل قلیله ی رجل هو لولا 
أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك)7). فهذا الخر ضعيف واه لا يعتمد عليه 
ففي إسناده مجهولان»ء وفي إسناده العباس بن الوليد بن صبيح الخلال 
الدمشقي . قال الآجري : (سألت أبا داود عنه فقال: كان عالما بالرجال 
والأخبار لا أحدث عنه)0) . 


ويزيد بن محيى بن الصباح نفسه لا يعرف» وقال آبو حاتم : ليس 
بالقري 0 . 

فصلة الزهري بالأمويين صلة شريفة سامية» صلة العام الصدوفق 
الذي لا يخشى في الله لومة لائم . 

ولا یرد علینا هنا أنه کان يعلم آبناء هشام بن عبدالملك» وآنه ولى 
القضاء ليزيد بن عبدالملك» فاي شىء يضيره في تعليم أبناء الخليفة 
وتهذيبهم؟ وأي شيء ينقصه إذا أدب أبناء أولي الأمر وفقههم» ونشاهم 
النشأة الإإسلامية الصحيحة؟ إن في هذا خدمة كبيرة للاسلام » وللمسلمين 
حين يرضى الزهري أن يتعهد أبناء الخليفة بالعناية والرعاية والعلم » ويجنبهم 
اللهو والانخاس في الشهوات» فهم الذين سيتولون أمور الأمة» ويوجهون 
سياستهاء» ولكن أعداء اللإسلام لا يسرهم أن يروا ابن شهاب معلا شريفاء 
ومدباً حكهاء وقد افتخر به ابن حبيب» فذكره مع أشراف المعلمين 
وفقهائهم . 


وأي عيب يقترفه الزهري إذا ولى القضاء» وهو الرجل الذي عرفنا 


)١(‏ تاریخ دمشق ص ٥۹۳‏ ج۳۱. 
(۲) ميزان الامثال ص۲۰۹ ترحمة ٠٤١‏ ج۲ . 
(۳) ارجح السابق ص۳۱۸ ترجمة ۲۷۴۳۹ ج٠.‏ 


\- 


استقامته ونزاهته وعدالته . 


وأي عيب يقترفه الزهري إذا ولي القضاءء وهو الرجل الذي عرفنا 
استقامته ونزاهته وعدالته . 

هذا هو وجه الإمام الزهري في علاقته مع البيت الحاكم» وجه مشرق 
ني ورأس مرفوع إلى العلياءء لم تخفضه يوما منة الملوك ولم تطفىء نضارته 
وإشراقته أياديهم عليه» وذلك سلوكه مع أمراء المؤمنين وولاتهم » لا تعتريه 
شائبة » ولا يتناوله شك . 

کل هذا ينفى عن إمامنا تهمة وضعه الحديث› لإرضائهم ودعم 
ملكهم . وقد أت سابقا أن الأمويين يشجعوا الوضع( ‏ . 
(ب) استحالة ما ادعاه اليعقوبي و(جولد تسيهر) تارييا : 

قال جولد تسيهر: (فوجد - عبدالملك - الزهري وهو ذائع الصيت في 
الأمة الإسلامية مستعدا لأن يضح له آحاديث في ذلك» فوضح أحاديٹ 
منها. ۔ ). 

هذا غير معقول» لأن ابن شهاب ولد سنة (١٠ه)‏ على أرجح الأقوال . 
وكانت الخصومة بين ابن الزبير وعبدالملك بن مروان بين عامى (ه“ 
و٣ه)‏ . فإذا كان عبداللك قد بنى قية الصخرة - حسب ما ا إليه 
بعض المستشرقين - سنة (۷۲ه)» فيكون عمر الزهري انذاك (۲۲) اثنتين 
وعشرين سنة» ولم يكن بعد مشهوراء بل ما زال في مقتبل العمر يطلب 
العلم » لم يصل إلى مرتبة الشهرة في الأمة الإسلامية » وكان هناك من هو 
أشهر منه» من كبار التابعينء كسعيد بن المسيب. وقبيصة بن ذؤيب» 


(۱) انظر ص٥٤ ٦ ۰ ٤‏ من السنة قبل التدوين . 
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والقاسم بن محمد وغيرهم » لم يحاول عبدالملك أن يستخل واحدا منهم » علا 
بأن قبيصة بن ذؤيب کان على خاتمه» ومن كبار العلاء حوله . وابن شهاب 
فوق هذا - لم يفد على عبدالملك قبل سنة ثمانين ء قال الليث بن سعد: وفي 
سنة اتنتين ونثأنين قدم أبن شهاب على عبداللك())› وهي اله التي ذکرها 
ابن شهاب نفسه فقال : (قدمت دمشق زمن ترك ابن الأشعت)0“؛ فهل 
يضع الزهري الحديث بعد وفاة ابن الزبير بتسع سنين؟؟ ولو فرضنا أن 
الزهري وفد على عبدالملك قبل استشهاد ابن الزبير» ووضع هلا احدیتث 
على رسول الله ية ليحمل الناس على الحج إلى المسجد الأقصى - فهل 
سيصدقه الناس؟ وهل يسكت عنه صغار الصحابة وكبار التابعين في دمشق ؟ 
بل هل يسكت عنه علماء الحجاز والأمصار الأخحرى؟ وهل يعقل أن فى 
على الأمة صحة هذا الحديث. وفي الأمة العلاء الحفاظ. وإلجهابذة 
والشحاريرء والنقاد الأشداء! هل يعقل آن يضع ابن شهاب حدیثا يعي به 
مناسك احج - کا يزعم جولد تسيهر - ثم يثق به العلاء وطلاب العلم» 
وتزدحم عليه ا لحموع لتأخذ عنه كلما جاء إلى المدينة » ويتركون كبار التابعين 
وشيوخ الصحابة؟؟ وهل خفى على الأمة كلها جيلا بعد جيل ما اقترفه ابن 
شهاب» لیکتشفه الیعقوبي ویؤیده جولد تسیهر؟؟؟ ام ان کل من أخذوا 
عنه» وتلقوا العلم في حلقاته لا يعقلون!!!؟؟ آم أن من ابتداً هذا الخبر مفتر 
ومن أده متعحامل لأ يتوخحى الحقيقة العلمية!! ۔ 

لو صح شيء نما افتراه هؤلاء على الزهري لصرح به النقاد» وتركوا 
حديثه» وحذروا طلاب العلم منه» أو على اقل تقدیر یثور عليه شیخه 
سعيد بن المسيب الذي روى الحديث المذكور عنه» ولكن شيا من هذا لم 
یکر » فظهر بطلان ما ادعوا وافتراء ما اقترفرا . 
(۱) انظر تاریخ دمشق ص۹۱٤‏ ج ٠.۳١‏ 
(۲) التاريخ الصخر ص۹۳ . 
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٤‏ استدل جولد تسيهر على صحة ما ادعاه من أن الزهري هو الذي وضع 
أحاديث بيت المقدس . بأنه كان صديقاً لعبدالملك. وأنه کان يتردد عليه ء 
وأن الآحاديث التى وردت في فضائل بيت المقدس مروية من طريق الزهري 
فقط» وهذا و الآثار» وتدحضه الأخبار التارخية» فالزهري عندما 
قدم دمشق أدخله قبيصة بن ذؤيب على عبدالملك» ليروي له (قضاء عمر في 
أمهات الأولاد) » فسأله عبدالملك عن نسبه»ء وذكره بأن أباه اشترك في الثورة 
مع ابن الزبيء وأمره بطلب العلم . . فلو كان صديقا لعبدالملك لا يحتاج إلى 
من يدخله عليه . کا لايحتاج إلى أن يسأله عن نسبه. ويوصيه بطلب العلم 
ثم كيف نصدق نشوء صداقة بين عبدالملك والزهري؟ إذا كان مولد 
عبدالملك سنة )۲١(‏ ست وعشرين من الهجرة وانتقاله مع أبيه إلى الشام 
سنة )1٤(‏ أربع وستينء حين لم يجاوز الزهري انذاك أربعة عشر عاماء فهل 
يعقل أن تنشأً صداقة بين رجل في الثامنة والثلاثين من عمره مع غلام في 
الرابعة عشرة؟ فاتفق العقل والنقل على عدم صحة قيام صداقة بين عبدالملك 
وابن شهاب قبل قدومه إل دمشق . 

ثم إن حديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . » روى من طرق 
حتلفة كثيرة غير طريق الزهري » فلم ينفرد به ابن شهاب» وروته كتب السنة 
کلها. 

فقد أخحرجه الإمام البخاري من غير طريق الزهري عن أبي الوليد عن 
شعبة ابن الحجاج عن عبدالملك عن قزعه مولى زياد عن أبي سعيد 
الخدري( واخحرجه عن آي هريرة . 

وأخحرجه مسلم من ثلاث طرق. إحداها من طريق الزهري» والثانية 
عن قتيبة بن سعيد وعشمان بن أبي شيبة جيعا عن جرير عن عبدالملك بن 


. صحيح البخاري بشرح السندي ص۲۰۷ وا٤۳ ج۱‎ )١( 


EE 


عمر» عن فزعة» عن ابي سعيد الخدري(). والثالثة عن هارون بن سعيد 
الأيلي عن ابن وهب عن عبدالحميد بن جعفر عن عمران بن ابي اُنس»ء عن 
سلمان الأغرء عن آي هريرة” . 
والنساڻي ا Te‏ 

فالزهري لم ینفرد ذا ا لحدیٿث» کا زعم جولد تسيهر» ولم يضعه إرضاء 
لعبدالملك. بل شاركه في روايته غيبره من كبار الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم » فالحديث صحيح لا ريب فيه» وزعم اليعقوبي وجولد تسيهر باطل 


لا أصل له. 
وهكذا خرج الإمام الزعري معا أحيط به من افتراءات واعمامات مرفوع 
الراسء a‏ يتمتع بالثقة o‏ ورواد 


في تدوينها ونشرها وتعليمها. وقد خلد التاريخ ذکره ٿي مصاف العلاء 
العاملين.ء والحفاظ المتقنين . 
kk ok XK 5‏ 

ا أن أا الببختري وهب بن وهب کان يضع الحدیث زمن الخليمة 
هارون الرشيد» وآنه ولي القضاء بحعسكر المهدي (شرقي بخداد)» ثم قضاء 
المدينةء ثم عزل عنها فعاد إلى بخداد وأقام فيها إلى أن مات . أمر بي البختري 
معروف لدى أهل العلم > ولم يثبت عن الرشيد أو عن غيره أنه نه أغراه بالكذب 
على الرسول وا وح هذا فان الرشيد قد نره وليس بعيدا أن ڪون عزله 


(۱) صحیح مسلم ص ٩۷٩-٩۹۷٥‏ حدیٹ ٤٤٥‏ ج۲ . 
(۲( المرجح السابق ص ۱۰۱٣١۹‏ حدیٹث ٥۱۳‏ ج۲ . 
(۳) انظر مفتاح كنوز السنة : مادة (المدينة) ص١1٤‏ . 
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عن القضاء بسبب كذبه()ء ومه) يكن الأمر فإن الخلفاء لم يطلبوا منه ولا 
من غبره الكذب على الرسول يلاء وقد أسلفنا موقف الرشيد رحه الله من 
ا ر ا قو ال كةو غل ان ام لاا هف کان موا 
وكان العل|اء محذرون الناس منم . قال آبو بكر بن عياش في أبي البيختري : 
م یکن صاحب حدیث کان کذابا). 


وقال اللإمام مسلم والنساثي : متروك الحدیث( ) . 

وقال مالك بن أنس: ما بال أقوام إذا حرجوا من المدينة يقولون حدثنا 
جعفر بن تعمد وحدتنا هشام بن عروة» فاد ا قدموا انجحروا في البیوت!؟؟ 
يريد بذلك أبا البختري0). 

وكان العلماء ينكرون عليه من هذا أن بحيى بن معين وقف على حلقة 
أي الببختري فسمعه محدث بحدیث کذب). فقال له: کذبت يا عدو الله 


عل رسول الله اا » اة الشرط فذكر هم آنه یکذب على النبي اة . 


(۱) انظر ترجمته في تاریخ بخداد ص۸۳٤‏ وما بعدها ج ۱۳ والأعلام للزرکلی ص۱۲۹ 
جA.‏ 

(۲ و٣‏ و٤‏ وه) انظر تاریخ بغداد ص ٤۸٥‏ و۸٤‏ ج۱۳ ومیزان الاعتدال صض‌ ۲۱۸-۲۱۹ 
جا 

. تاریخ بغداد ص٥۸٤ ج۱۳‎ )٩( 

(۷) وهو حديث أن جبريل نزل على الرسول به وعليه قباء ومنطقة غخنجر فيها بخنجر 
انظر تاريخ بخداد ص٤۸4٤‏ ج۳٠‏ قال الخطيب البخدادي لا قدم الرشيد المدينة أعظم 
أن يرقى منبر النبي بي في قباء. اسود ومنطقة » فقال بو البختري : حدثنى جعفر بن 
دن ادقال رل خور الد اانا اة ` . 
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والعامة عرقوا أمر مثل هؤلاءء لذا لا يعيرونهم آدنی اهتہام . 
-٤‏ ذكرنا في جملة أسباب وضع الحديث أن بعض ضعفاء النفوس كان بحاول 
EOE A‏ 
E.‏ ا e ٤‏ ا لا حاجة ا فیها)(٠.‏ 

وسبق أن ذكکرت أن اهدي قد قال في غياٿ بن إبراهيم حين سمع منه 
حدیث ( لاسبق) وزاد فیه (آو ذي جناح) : (أشهد على قفاك أنه قفا كذاب 
على رسول الله کل . د ئم قال المهدي : آنا حملته على ذلك ثم آمر بذبح الحام 
E ETE‏ 

كل ما سبق يؤكد عدم تشجيع بعض المسؤولين على وضع الحديث» بل 
يؤكد امتناعهم عن ذلك وانكارهم إياهء علا بأن الأخبار التي سقتها بعد 


= ويل وعول لاي البختري إذا وى الناسش في المحشر 
من قوله الزور واعلانه بالكذب في الناس على جعفر 
والله ما جالسهه ساعة للفقه قي بدو ولا محضر 
ولا راه الناس في دهره تز ن القر E‏ 
يا قال الله ابسن وهسب قك اح لين واا 
يزعم آن الصطفى مدا أتاه جبريل التقي السرى 
عليه حف وقبا آشنود نجرا في الحقو بختجر 
مات آبو الببختري سنه (۹4۹١ه)‏ وقيل سنة ٠(‏ ۰ه پیغخداد . انظر تاریخ بغداد 
ص٣۸٤‏ ج٣۱‏ . 

)١(‏ انظر تدريب الراوي ص۱۸۷ والباعث الحثيثت ص٤4ء‏ وأصول الحديث 
ص۲۷٤‏ ۔ 

(۲) تنزيه الشريعة ص٤ ٠١-١‏ ج١‏ . 
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صدر الإإسلام» وبينه وبين زمن بعضها نحو قرنين من الزمان . 
النقطة الثانية : 
نفينا في النقطة السابقة إتهام الخلفاء بالمساومة على وضع ما يؤيد 
سياساتهم وأغراضهم» وني هذه النقطة نتساءل من هؤلاء الفقهاء الذين 
فاستعبدوهم بالمادةء واشتروا ضماثرهم بالمال. . )؟ . 


- هل يمكن أن يكون بعض هؤلاء من الصحابة الأبرارء الذين بذلوا 
النفس والنفيس في سبيل الإسلام » وتفانوا في حب الرسول 5ل !!!؟ هل 
يتصور عقلا أن يقدم واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على 
مثل هذا!!!؟ الحواب لاء فإن التقص الدقيق » والأبحاث العلمية النزيية 
آق قت وي عل الةو حاط عا ر اما روون 
ويسمعون()». وقد ألمعنا إلى شىء من هذا عندما تحدثنا عن ظاهرة الموضع . 
أولئك أثمة الفقهاء بعد النبي بيه > وأولئك خيار صدر الإإسلام ممن يمكن 
أن يشار إليه من الرجال. . 

ولو أن المؤلف ذكر واحداً من آولشك الذين عناهم لفصلنا القول فيه» 
CC e a‏ 
ودعواه تفنیدا علمیا ک| سبق آن طالعت قبل صفحات . ومع هذا فإنا نؤكد 
على آنه من المستحيل أن جد المؤلف أو غيره واحداً من الفقهاء» ممن يشار 
إليه أو يعتد به يصلح مثالا لما ذكره» لا في صدر الإسلام فحسب بل على 
مر تاریخ الإإسلام في عصوره الذهبية. 


(۱) انظر کتابنا السنة قبل التدوین ص ١۲٤-۸۰‏ وکتابنا آأصول الحدیث ص ۸۸-۸٤‏ . 


س هډ £ س 


ففي عصر الصحابة كان كبار التابحينء وفيهم الفقهاء السبعة( وسعيد 
ابن جبير (١٤-ه‏ ۹ه) الفقيه الشهيد والإمام زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن بي طالب (زيد الشهید) (۲۲-۷۹١ه)‏ وأبو حنيفة النعيان بن ثابت 
(١۸-١١٠ه)»‏ وغيرهم تمن عاصرهم» وجاء بعدهم كعبدالله بن المبارك 
(۹۸١-١۸١ه)‏ العام المجاهد المرابط» ومالك بن انس (۱۷۹-۹۳ه) إمام 
دار الهمجرة الذي ابتلي وامتحن لقول الحق في الخلافة العباسيةء والإمام 
محمد بن ادريس الشافعي ٤ ٠٠١(‏ ٠۲ه)»ء‏ والإمام أحمد بن حنبل 
(١١١-١٤۲ه)‏ الذي ابتلي في عحنة (خحلق القرآن) وثبت وثبتت الأمة وراءه 
حتى كشف الله عنها تلك الغمةء من نذكر من الأئمة الأعلام على مر 
الزمان؟ ممن لا محصيهم عاد ولا يجمعهم كتاب . . فکل واحد ممن ذکرنا فرید 
عصره» ونسیج وحده» وأمة قائثمة بذاته. . ولو أن لغيرنا من الأمم عشر 
معشار ما لنا قي هذا المضار العلمي -لرفعت رأسها شاغا في علياء الساء. 

فليس من السهولة بمكان» ولا من البساطة أن يقَذَفَ فقهاء الأمة 
باعهامات جائرة لا أصل هاء أو أن يعمم الإعهام من غير تفصيل وبيان . ومن 
يقف على دقائق علاء الأمة وحياتهم وجهادهم » وصرهم وقوهم الحق لا 
يحشون فيه لومة لائم يدرك سمو منزلتهم» وعظيم مكانتهم وبالتالي تستبن 
له قسوة ذاك الاعهام وبطلانه . 


(1) وهم سعيد بن المسيب (١٠-٤۹ه)»ء‏ والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
(۷-۳۷١۱ه)»‏ وعروة بن الزبیر ( ت٤‏ ۹ه)» وخارجة بن ثابت (۹۹-۲۹ه)»› 
وسلیان بن یسار ۱٠۷-۳ ٤(‏ ه)» وعبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود (-۹۸ )» 
وأبو سلمة بن عبدالرحن بن عوف ٤-(‏ ۹ه)» وقيل سالم بن عبدالله بن عمر 

٠٠١-( ٠‏ )» وقيل أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ٤-(‏ ۹ه) 
رضي الله عنهم أآحعين . 


ANE 


ولم یکونوا فریقین» فریق رق دینه ومات ضمیره» وفریق له ضمیر 
چ . لقد کانوا جمیعا آقویاء في دینہم » يملا الإیمان قلوبہم وینیر سبیلهم » 
لا يرضون عن الحی بدیلاب ولو انتھی . جم إلى صیقی الدنياء و حمر المنايا. 


خامسا ‏ القصاصون بين الواقع والخيال : 


حقيقة القصاصين 
e‏ الحديث على الرسول ئ4 ما فعله بعض 
القصاص» الذين كانوا يستميلون قلوب العامة بقصصهم وترغيبهم 
وترهیبهم )٩(‏ وکان بعضس SE‏ إلا أن جتمح الناس عليه فيضصح 
هم ما يرضيهم من الأحاديث الى تستشير تستشير نفوسهم » وتحرك عواطفهم مما 
يرغب الناس في الإحسان إليهم » والحعطف عليهم » > فإذا فرغ القاص من 
قصصه آلقی الناس إليه ما تيسر e‏ 
العطيات(). فهم قرب أ الظرفاء والشحاذين م منهم إلى أهل العلم» وکان 
an TT‏ 
على الناس فأبى عليه ولم يسمح له إلا في أخحر خلافته حين أكثر عليهء ۰ 
ما تقول؟ قال : أقرا عليهم القرانء وامرهم با خير وأنهاهم عن الشر. قال عمر 
الذبح - ما نؤمنك أن ترفعك نفسك حتى تبلغ السماء» TY‏ 
عظ قبل أن آخرج في الجمعة» فكان يفعل ذلك يوماً واحدا في الجمعة. وفي رواية 
آنه مر عليه بعد فضر به بالدرة . انظر كتاب تمييز المرفوع عن الموضوع ص۱۸: ب» 
وتحذیر الخواص من آکاذیب القصاص : ص۱۸۸ و۱۸۹ . وعن نافع عن عبدالله بن 
عمر آنه م يقص على عهد النبي ية » ولا على عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان وإنا 
قص حين وقعت الفتنة . انظر كتاب العلم للمقدسى ص۲٥‏ وذكر آخبار اصبهان 
ص۱۳۹ ج٠‏ طبع ليدن سنة ۱۹۳١‏ . وانظر تحذير الخواص من أكاذيب القصاص : 
ص۲۱۳ . وص۱۷۱. وروي نحو هذا عن السائب بن یزید انظر ص۱۷۲ منه 


وانظر ا-لخطط للمقریزي ص۴٣٣۲‏ ج۲ . 
(۲) انظر الباعث الحثیٹث ص ٩ ٤-٩4۳‏ والسنة قبل التدوین صض‌ ۲٠۲-۲۱۱‏ . 


SET 


ههورهم (يطلبون الدنيا ويحتالون بالقصص والوعظ عليها)”». (وهذا من 
أفعال المستأكلة الذين يطلبون الدراهم والدنانن 0> . . 
ب _ الغلو في القصاصين : 

تلك حال القصاص غبر أن الاستاذ الدكتور عبداللطيف هزه غالى في 
أمرهم وسمو مكانتهم فقال: (وانتشر القصص » ودخل عليه الكذب وذلك 
منذ خحلافة على بن أب طالب . . ولكن عا لاأ شك فيه أن القصص كان من 
أكر أسس الدعاية في عهد الفتن الإسلاميةء وأولاها الفتنة الكبرى التق 
حدثت في آيام الخليفة الثالث عثان بن عفان رضي الله عنه» ثم علا شان 
القصص شيشا فشيئاً حتى أصبح عملا من الأعال الرسمية في الدول 
الإسلامية وأصبح القاص أشبه بوزير الإإعلام والدعاية في الوقت الحاضر ما 
إ يکن کر منه) ٩‏ . 


صحيح أن القصاص ظهروا أيام الفتنة» ولكن العلماء تصدوا فم 

ومتعوهم من القصص › وينوا آمرهم» وحذروا الناس من الحلوس إل 

أو السماع منهم . 

(۱) تحذیر اخراص من آکاذیب القصاص ص۳٣۲۲‏ . 

(۲) المرجع السابق ص٠٤۲۳‏ . وانظر أخبار بعض القصاص في الخطط للمقريزي 
ص٣٢٤۲‏ و٢٥۲‏ ا والىيان والتبیین ص۳۹۸ ج۱ . 

حج أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي (ت ۷١۳ه)‏ وأبو يكر الأدمي 

القاری-؛ وقد ري البخوي في مسجد الرسول ية ضريرا يقص في حلقةء ويروي 
الكذب والأخبار الوضصوعة فلم يريا ي الانكار عليه فائدة فقراً أبو بكر الأدمي . فا 
أن ابتدا بالقراءة حتى انفضت الحلقة عن القاص وأحاطوا بأي بكر يسمعون 
قراءته» وترکوا e‏ وحده» فقام الضرير وقال لقائده خحذ بيدي (فهكذا تزول 
النعم) انظر تحذیر الخواص: ص‌۲۱۹-۲۱۷ . 

)( الإعلام ي صدر الاسلام ص۸۳ ۔ 


NE 


ج مواقف العلاء وأولي الأمر من القصاص : 
سأذكر فيا يلي بعض مواقف أولي الأمر وأهل العلم منهم : 

١‏ أخرج آبو داود بسنل جيد عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال ٠‏ قال 
ا الل 6 يقول :رل یقص إلا آم أو مأمور أو خختال»0 . 

۲ لا دحل علي رضي الله عنه مسجد البصرة أخرج القصاص منه وقال : ل 
NS‏ 

۴ دحل علي بن ا طالب المتحد) فإذا رجل يقص» فقال ٠‏ ما هل|؟ 
آنا فلان ابن فلان aN‏ إليه فقال : أتعرف ا من 
خی إفق؟. قال: تشر علب مناه اله عز وجل e‏ 0 
e‏ وحثهم على التمسك بالسنة »› وعدم اتباع الأهواء . 

-٥‏ مر ابن عباس بقاص يقص» فرکله برجله وقال : آتدري الناسخ من 
المنسوخ؟ . قال: لا. قال: هلكکت وآهلكت0»>. 


. تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: ص۱۷۳۴‎ )١( 

(۲( المرجح السابق ص۲۱۳ . 

(۳) تحذیر الخواص ص ۱۹۱-۱۹۰ . 

١۷١ص ذکرت احبر بتیامه في ص۲۲١من هذا الكتاب وانظر تحذير الخواص:‎ )٤( 
1 والمستدرك ص۱۲۸ ج۱‎ 

. انظر تحذیر الخراص: ص۱۹۲‎ )٥( 
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٦‏ قال رجل للسيدة عائشة رضي الله عنها: آتي القاص يدعو لي؟ فقالت: 
لان غو لفكت خير من أن يدعو لك القاص 0 . 

۷- جلس قاص في مجلس ابن عمر رضي الله عنه» فقال له ابن عمر: قم 
من لسا فاب أن قوم فأارسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة: أقم 
القاص » فبعث إليه رجلا فأقامه0 . 

۸- قال عاصم الأحول: أرسلتني أم الدرداء - زوجة أبي الدرداء - إلى نوف 
البكالي» وإلى رجل أخر.ء كان يقص في المسجد. فقالت: قل ها اتقيا 
لله » ولتکن موعظتک] الناس لأنفسکا . 

٩‏ عن ميمون بن مهران قال : القاص ينتظر المقت من الله 

-١‏ کان أبو عبدالر هن السلمي يقول: اتقوا القصاص”/“ وفي رواية لا 
السو القصاص. 

-١‏ دحل رجل من أصحاب رسول الله بل املسجد فإذا كعبٌ يقص› 
قال: من هذا؟ قالوا: كعب يقص . قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول : «لا يقص إلا آم أو مأمور» أو خختال» . فبلغ ذلك گا فا 
رؤي يقص بعد . 

۲- قال آبو ادريس اولاني : لأن أرى في ناحية المسجد نارا تاجح أحبُ 
إل من أن آری في ناحیته قاصاً يَقص ۰ . 


(۱) انظر المرجح السابق ص۹۹ . 
(۲) انظر المرجع السابق ص۱۹۸ . 
(۳) انظر تحذیر الخواص ۱۸۷ . 

. انظر المرجح السابق ص۱۸۹‎ )٤( 
. انظر حذیر الخراص: ص۱۸۹‎ )٥( 
. انظر تحذیر اخراص : ص۱۷۳‎ )٩( 
. ۲۰٠ص تحذیر الخواص:‎ )۷( 
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۳- لا قص إبراهيم التيمي آخرجه أبوه يزيد بن شريك من داره. وقال: 
ما هذا الذي أحدثت؟0 . 

٤۔‏ عن ابي الوليد ی ا كنت مع شعبة» فدنا منه شابٌ» فسأله 
عن حديث. فقال له : أقاص أنت؟ قال: نعم . قال: اذهب فإنا لا 
خث القصاص. فقلت له: لم يا أبا بسطام؟ قال : يأخذون الحديث 
منا شا فيجعلونه ذراعا . 

. 0 وقال الإمام أحمد أكذبٌ الناس السرالُ والقصاص‎ ٠ 

٠‏ دخل التابعي سليان بن مهران الأعمش (ت۸١٤١ه)‏ مسجد البصرة 
فرأی قاصاً يقص في المسجد. فقال القاص: حدثنا الأعمش عن ا 
اسحاق عن أي واثل. فتوسط الأعمش اللقَةٌء وجعل ينعفُ شعر 
إبطه . فقال له القاص: يا ” ا ؟ نحن في علمِ انت شل 
مثل هذا؟ . فقال اا الذي آنا فيه حبرّمن الذي TE‏ 
کیف؟ قال : لأني في سنة وآنت في كذب أنا الأعمش وما حدثتك غا ا 
شيعأ . 

۷- ذكر الإمام الطبري في حوادث سلة تسع وسبعين ومائتين في خلافة 
المعتضد. أنه (نودي في بغداد أن لا يقعد على الطريق» ولا في‌المسجد 
ا لجامع قاص ولا صاحب نجوم . . . )(“. ونودي في سنة أربع وثمانين 
ومائتين في جمادي الاخرة في المسجد ا لجامح بهي اناس عن الا جتماع 
إلى قاص » وبمنع القصاص من القعود . 


. تحذير الخوأص : ص۲۰۹‎ )١( 
. انظر المرجع السابق ص۲۲۹‎ )۲( 
. ۲۰٤ص‎ : انظر تحذیر اخراص‎ )۳( 
۲٠٣-۲۱ ٤و‎ ۱٤١ص انظر المرجع السابق‎ )٤( 
. عن تاريخ الطبري ص۲۸ ج۱ وص ٤ه جح۱۰ انظر تحذیر ا-لخواص : ص۲۱۹‎ )٥( 


£ 


۸- سئل الإمام مالك بن آنس إمام دار الهمجرة عن الجلوس إلى القصاص› 
فقال : ما أرى أن مجلس إليهم» وإن القصص لبدعة١).‏ 
قال الفقيه ابن رشد ره الله : (كراهة القصص معلومة من مذهب 
مالك)0) . 

۹- روي عن یی بن محیی قال : (خرج معنا فتى من طرابلس إلى المدينة. 
ذلك فلا أتينا المدينة إذ هو قد أراد أن يفعل بهم ما كان يفعل بناء فرأيته 
وهو قائم يحدثهم وقد هوا عنه» والصبيان يحصبونهء ويقولون له: 
اسکت يا جاهل . فوقفت متعجباً لما رأيت» فدخلنا على مالك» فكان 
آول شىء سألناه عنه بعد أن سلمنا عليه ما رأينا من الفتى › فقال مالك : 
أصابَ الرجال إذ هوا عنه» وأصاب الصبيان إذ أنكروا عليه باطله. 

قال یی : وف ال د اا فقيل له : يا أبا عبدالته ! 
فإن تكره مثل هذا فعلام كان يجتمع من مضى؟ فقال: على الفقهء 
وکان یأمرهم وینہاهم)" . 

۲۹١‏ قال الققريزي : (قال الليث بن سعد - في القصص _ هما قصصان 
قصص العامة » وقصص الغاصة» فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع 
إليه النفر من الناس يعظهم ويذكرهم» فذلك مكروه لمن فعله ولن 
استمعه» وأما فصصس اللخاصة فهو الذي جعله معاوية» ول رجلا عل 
القصص › فإذا سلم من صلاة الصبح جلس وذكر الله عز وجل وحمده 
ومجده» وصلى على النبى يلاء ودعا للخليفة ولأهل ولايته» ولحشمه 
وجنوده ودعا على أهل حربه وعلى المشركين كافة)(). 

(۱ و۲) تحذیر الخواص: ص۲۱۱ . 

(۳) المرجع السابق ص‌۲۱۲-۲۱۱ . 

)٤(‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقریزي ص۳٠۲‏ ج۲ . وما دكرناه عن 


ك 


۴١‏ قال ابن قتيبة رهه الله ٠‏ (والحدیث بد له الشوب والفساد من وجوه 
ثلاثةء ما (الزنادقة) واجتياهم للاسلام وتهجينه بدس الأحاديث 
كانوا يميلون وجوه العوام إليهم » ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب 
والأكاذيب من الأحاديث› ومن شان العوام القعود تیل القاصس ما کان 
خاک ا ارجا ع فط الل ر رقيقاً حزن القلوب› 
ویستعزر العيون»› فإذا ذكر اسحنة قال فيها الحوراء من مسك أو زعفران › 
وعجیزغها ميل ټ میل» ویبویء الله تعالى وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيه 
سبعون ألف مقصورة. . وكل| كان من هذا آكثر كان العجبٰ أكش 
والقعود علكده أطول» والأيدي بالعطاء إليه سرع . 0C‏ 

د حالاصة القول ف القصاص 


من كل ما سبق يتبين لنا أنه م يقَص. إلا أيام الفتنة وما بعدهاء ففي آخر 
زمن عمر رضي الله عنه أذن لتميم الداري أن يقص يوم األحمعة» وحدد له 
ما يقص» وضر به بالدرة بعد» وتوافقت الروايات أن ظهرر القصص 
ايام الفتنة» وعلى ما يبدو أن بعض المرتزقة والمتكسبين ممن لا علم هم - رأ 

ى اصن فة الحا سا ها للك pe‏ 
والخرائب والعجائب ليستدروا عطفهم » ويشبعوا رغباتہم فيحظوا بالنوال 
والعطاء منهم » ول يشجع المسؤولون القصاص أنذاك بل رهبوهم من 
القصص» وحذروهم من القول بغير علم كا ثبت هذا عن على ومعاوية وابن 
عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم » ومنهم من منعهم من الحلوس في 


= معاوية قبل صفحات في (الفقرة الرابعة من هذا المبحث) يؤكد كراهة القصص 
العامة . 
(۱) تأویل ختلف الحدیث ص ۳۰۷-۳۰٥٥۹‏ . 


ENS 


الساجد» ومنهم من أمر الشرطة بالقبض عليهم» ومنهم من رکل بعضهم 
. فلم يتساهل آولو الأمر مع القصاص كا لم يتساهل أهل العلم في 
شأنہم› ا ونبهوا العامة إلى كذيهم» ونوا التاس 
ويخاصة طلابت العلم عن ججالستهم» > فلم يكن القصص من الأعے|ال 
الرسمية في الدولة الإإسلامية في يوم من الأيام - کا ذهب إليه الکاتب ۔ كا 
يكن له أي شأن عند سواد المسلمين وعلهائهم وطلاب العلم > لاف صدر 
الإسلام ولا بعده» وإن ما ذكره الإإمام الطبري غا نودي به سنة أربع وثانين 
ومائتين في جمادي الآخرة في المسجد ا (بنهي الناس عن الاجتماع إلى 
قتاص وبمنع القصاص من القعود)(٠‏ لَيرّكد صحة ما قلناء ویؤکد أنه م یکن 
للقصاص آيم| شأن حتى نہاية القرن الثالث الهجري على أقل تقديرء ولم يبلغ 
القصاص في يوم من الأيام منزلة يستشرفها ذوو المروءةء أو أقل مرتبة من 
مراثب اهل العلم» ناهيك أن يشبه أحدهم (وزير الإعلام والدعاية في 
الوقت الحاضر ما لم يكن أكبر منه) - كا قال المؤلف - اللهم إلا أن تسند هذه 
الوزارة إلى غير أهلهاء فتنحدر إلى الحضيض ليكونالقاص شبيهاً برأسها إن 
يكن أكبر منه . وهذا أمر محال في آمة ها مكانتها ورسالتها! !! 
ه - شتان بين القاص ووزير العدل والإعلام: 
آمام تلك الحقائق التي سقتها ندرك التهويل الكبيرء والمغالاة 
العجيبة » والإغراق في اللخيال والتصور الذي يتجاوز (أحلام اليقظة) في 
قول المؤلف: (وكان بعض القصاص في تلك العصور يجمعون بين 
وظيفتين في وقت واحد : هما وظيفة القضاء» ووظيفة القصص . أو بلغة 
العصر الذي نعيش فيه بين وزير العدل ووزير الدعاية » ثم رؤي فيا 


(۱) تحذیر ا لخواص: ص۲۱۹ عن تاريخ الطبري انظر تاريخ الأمم والملوك ص۲۸ 
E‏ وص ٥٤‏ ج١۱‏ . 
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بعد أن يختص الرجل باحدى هاتين الوظيفتين)(٠.‏ 

إن صح هذا القول - جدلا - فلا يصدق على القرون الثلاثة الأولى 
عامةء وعلى صدر الإسلام خحاصةء بدلالة ما أسلفناه سابقاء وشتان بين 
وزارة العدل ووزارة الإإعلام من جهة وبين مسلك القصاص وججالسهم من 
جهة أخحرى» فإن ما يناط بوزارة العدل من تعيين القضاة» والنظر في مظالم 
الناس. والسعي لإقامة العدالةء ودفع الظلم وغير ذلك عا لا يخفى على أحد 
من آعال كثرة» ومسۋوليات کبرة على مستوی الدولة والأفراد یفرف مځات 
المرات ما يفقوم به القاص › يتكفف يدي الناس رقص صه » ويؤلف القلوبت 
حوله اشكر عططاءها. . وشتات بین نظرة الأمة أنذاك اف القضاء والقضاة 
واكبارهم واحترامهم » وبين نظرتما إلى القصاص وقصصهم . . !!! ولا يقل 
الفرق الشاسع بين مسؤوليات وزارة الإإعلام وحال القصاص عن الفرق 
الكبير الذي رأيناه بينهم وبين مسؤوليات وزارة العدل.ء فشتان بين الدعاة 
والموجهين القائمين على الحق وبين الظرفاء والقصاص التتبعين للخرائب و 
العجائب والموضوعات . . فلا سبيل للموازنة بين)] بحال من الأحوال. 
و ۔ هل اسك القضاء والقصص إل أحد ف صدر الإسلام؟ 

قد يقول قائل: ثبت أن جع بعض القصاص بين وظيفتي القضاء 
والقصص. ففقد ذكر الدكتور عبداللطيف أنه (کان ول من جمع بين 
القصص والقضاء قي مصر الإسلامية هو (سليان بن عتر التجيبي ) سنة ثہان 
وثلائين للهجرة)0› . 


فالجواب عنه أن المقريزي رحه الله ذكره بصيغة التمريض »› قال : 


۸ اعلام في صدر اللإاسلام صس‎ )١( 
. ۸٣ص الاعلام‎ () 


n 


(ويقال إن آول من قَص بمصر سليمان بن عتر التجيبي في سنة ثمانِ وثلاڻين» 
ومع له القضاء إلى القصص. تم عرزل عن القضاءء وأفرد 
بالقصص . 0 

لقد تعارف المحدثون والمؤرخحون على أن يذكروا الأخبار الضعيفة 
بصيغة التمريض نحو (يقال) و (قيل)» و (يروى) و (روي)» لا بصيغة 
الجزم نحو (قال» وروی» وحکی .) ولو سلمنا- جدلا - بصحة هذا الخبر 
فإن وكيع بن خحلف صاحب كتاب أخبار القضاة لم يذكره في قضاة مصر 
بل ذكر (سليم بن عمر النخعي)0 ٩‏ ولم یترجم له کما آن ابن حجر ذکره في 
ترجمة صلة بن الحارث الغقاري أنه (سليم بن عتر)» وأنه كان يقص. 
ومهما یکن الأمر فليس بعيداً أن يكون التصحيف والتحريف قد وقع في 
الاسم » أو أن بعضهم ذكره باسم سليم» واخرون باسم سليمان» ومع كل 
هذا فقد أنكر عليه الصحابي صلة بن الحارث رضي الله عنه قال أبن حجر 
في ترجمة صلة (قال البخاري وابن حبان وابن السكن له صحبة» وقال 
البخغوي سكن مصر. قال ابن السكن حديثه عند المصريين باسناد 
جيد» وقال ابن يونس : شهد فتح مصر وروى البخاري والبغوي ومحمد بن 
الربيع الجيزي وابن السكن والطراني من طريق سعيد بن عبدالرحمن 
الخفاري آن سليم بن عتر کان يقص وهو قا » فقال له صلة بن الحارث 
الغفاري وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم : «والله ما تركنا 
عهد نبيناء ولا قطعنا أرحامنا حتى قمت أنت وأصحابك بين أظهرنا» » وفي 
رواية لمحمد بن الربيع (بينما سليم بن عتر يقص على الناس إذ قال شيخ 
من بني غفار له صحبه فذكره ‏ أي فذكر الخبر السابق ‏ حتى قام() . 


. خحطط المقریزي ص۳۴٠۲ ج۲‎ )١( 
. انظر آخبار القضاة ص٣۲" ج"‎ )۲( 
. ج۲‎ ۱۹٤-۱۹۳ الاصابة في تمییز الصحابة ص‎ )۳( 
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فلم يقطع أحد بصحة جمع سليم (أو سليان) بن عتر التجيبي بين 
القضاء والقصص. وروى الخرر با يدل على ضعفه .» ولو سلمنا بصحته» 
فلم يكن ذلك في صدر اللاسلام»› کا م یسکت عنه بل آنکر عليه بعضهم» 
ويعد إنكار صلة بن الحارث الخفاري عليه انکارا شديدا. . وکل هذا يشعر 
بأنه م يكن للقصاص منزلة رفيعة كا ذكر المؤلف . 


سادشا - هل لبس القصص على المسلمين أمر دینهم وشوه تاریخهم؟ 


قال الاستاذ الدكتور عبداللطيف حزة: (ومهيا يكن من شىء فعن 
e E E E a‏ 
والنصرانية » وكان ذلك سببا من الأسباب التى كلفت رجال الحديث كثراً من 
اله اله ف اى عن حن الاجدت ال ل ا لاا 
الأحرى التي جعلتهم يعانون من أجل هذه الغاية». وبسبب ذلك أيضاً 
امتلأت كتب التاريخ الإسلامي بكثير من الوقائع الزائفة» والحوادث 
اللختلفة» وذلك منذ اعتمد المؤرحون المسلمون على مصدرين كبرين ما 
(وهب بن منبه) و(کعب الأحبار) . ما وهب بن منبه فرجل يمني من آصل 
فارسي » وكان من آهل الكتاب» وله معرفة واسعة بقصص الأنبياء 
وأخبارهم» وأما كعب الأحبار فيهودي من اليمن اشا وکان مصدرا لتسرب 
أخبار اليهود إلى المسلمينء وعن طريقه اشا دحل في تفسير القران الكريم 
ما يعرف بالاسرائيليات . والخلاصة أن القصص أفاد المسلمين فائدة جزئية 
عن طريق الدعاية للخلفاء والملوك والسلاطينء ولكن هذا القصص أخل 


(۱) فصلنا القول ٤‏ الفصل الثاني من هذا الباب ف جهود العناء ف مقاومة الوضح 
فليراجع › وانظر کتابنا السنة قبل التدوین ص ۲٤١-۲۱۹‏ . 
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پنواحِ ثلآاث» وهي ناحية الحديث النبوي» وناحية التاريخ الإسلامي »› 
وناحية الديانة الإسلامية نفسها عن طريق الاسرائيليات - هذا ما حدث في 
صدر الإسلامء ولكن بتعحول ا لخلافة الإإسلامية إلى ملك حقيقي على ید 
معاوية أصبح للقصص شآن كبر في تحميس الحنود للقتالء فضلا عن 
الدعاية خلافة جديدة أو مذهب جديد ونحو ذلك لقد كان القصص 
عنصرا أساسیاً في جیوش المسلمينء وعليه اعتمد أولو الأمر في شد آزر اجنود 
في الفتوح الإإسلامية » والحروب الدينية» ومن أشهرها الحروب الصليبية 
المعروفة في التاريخ (١)‏ . 


دل النص السابق على ما يلل : 
رل اهاط الد ات ارف ا وله ا عل الین س 
القصص . 
۲- ذل المحدثين جهوداً مضنية للتحري عن صدق الأحاديث. 
۳-امتلاء كتب التاريخ الإإسلامي بكثير من الوقائع الزائفة ء لاعتماد المؤرخين 
المسلمين على كعب الأحبار ووهب بن منبه. 
-٤‏ فاد القصص في الدعاية لأول الأمر. 

٥‏ أخحل القصص في الحديث النبوي وفي التاريخ » وفي الديانة الإإسلامية 
نفسها عن طريق الأسرائيليات» و(هذا ما حدث في صدر الإسلام). 
٦‏ صار للقصص شأن كبر على يد معاوية في تحميس الحنود . . واعتمده أولو 

الأمر في شد آزر الجنود في الفتوح الإسلامية. . 
وسأحاول بيان هذه النقاط بإمجاز: 


١‏ لا شك في دخحول أخبار آهل الكتاب على المسلمين» ومعرقة أهل العلم 


(۱() الإعلام في صدر الاسلام ص ۸٤-۸٣‏ . 
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هاء ومعرفة العامة يبعضهاء وماذا يضر المسلمين من معرفة أخبار أهل 
الکتاب ما داموا یمیزونہاء ولا یعتقدون ہا!؟ قال ابن کثیر رهه الله : (ي 
بعض الأحیان ينقل عنہم - (یرید ابن مسعود وابن عباس) - ما يحکونه من 
أقاويل آهل الكتاب» التي أباحها رسول الله ية حيث قال : «بلغوا عني ولو 
ايةء وحدٿوا عن بني اسراثيل ولا حرج» ومن كذبٌ عل متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النا» . ولكن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد 
وهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ماعلمنا صحته نما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني : ما علمنا كذبه ما عندنا مما خالفهء فذاك مردود. 

والثالث: ما هو مسكوت عنهء لاأ من هذا القبيل ولا من هذا القبيل › 
فلا نؤمن به ولا نکذبه» وتجوز حکايته لا تقدم » وغالب ذلك عا لا فائدة فيه 
تعود إن آمر دینی() . 
۲ إن الجهود الطيبة التي بذهما آهل العلم منذ عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم أمعين. في سبيل حفظ السنة ونقلها والاحتياط ها والاستيثاق لا 
يروى عن الرسول وي - جهود عظيمة › جعتها مصنفات العلماء في علوم 
الحديث المختلفةء ول يكن عجبا أن بحظى حديث الرسول ل هذه العناية 
والرعاية والاهتمام فهو المبين لكتاب الله تعالى : المغصل لأحكامهء وكان 
شعار العلاء وطلات العلم في رواية الحديث وتحمله «إن هذا العلم د 
فانظروا عمن تأخحذون دينكم» و«الاسناد من الدين . ولولا الاسناد لقال من 
شاء ما شاء» . وإن منهج الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في قبول الأخبار 
والاحتياط ها يؤكد أصالة تحرهم لحديث الرسول بلة”). فعن عبادة بن 


(۱) ختصر تفسیر ابن کثیر ص۱۲ ج۱ . 
(۲) انظر أصول ا حدیث ص ۹٤-۷۹‏ . 
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سعيد التجيبي أن عقبة بن نافع الفهري (۱ ق ه ۳٠ه)‏ أوصى بنيه فقال : 
(يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله م إلا من ثقة)(›. ولقي سليان 
ابن ٥وسی‏ طاوسا ( ت۱۰۹ ه) فقال له: (حدنني فلان کیت وگیت قال 
إن كان صاحبك ملیاً فخذ عنه)۱). 


وقال سعد بن إبراهیم (۳٥-٣۱۲ه):‏ (لا بحدث عن رسول الله و 
إلا الثقات)0 . 

وکشیرا ما کان یزید بن آي حبيب دت الديار المصرية يقول: (إذا 
سمعت الحديث فانشده ك تنشد الضالةء فإن عرف فخذه وإلا فدعه)5) . 
واشتهر قول العل|ء كشعة بن الحجاج ( ۹-۲ ۱ه) وسقيان الثوري 
)۱١۱-۹۷(‏ وغیرهم - (حذوا العلم عن المشهورين)“ . و(لا يؤحذ هذا 
العلم إلا عمن شهد له بالطلب) 0 . 

ونبختتم هذا بقول آي العالية الرياحي (كنا نسمع الرواية عن أصحاب 
رسول الله کیا بالبصرة› فلم ترص حتی ركبنا إلى المدينة فسمعناها من 
أفواههم)” - الذي يبين اهتام التابعين وهل العلم من بعدهم بالسنة ويؤكد 
حرصهم على التحمل عن الثقات . 

ونما تجدر الإإشارة إليه أن آهل الحدیث ونقاده ضاعقوا نشاطهم حن 
ظهرت أسباب الوضع › فتشددوا ف قبول الأخبار وتتبعوا الرواة ويينوا 


. جا‎ ١ الجرح والتعدیل ص۲۹ قسم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ص۹٠۱‏ ج۱ والجحرح والتعدیل ص۲۷ فسم جا 

(۳) صحیح مسلم ص۱۵ ج۱» وسنن الدارمي ص۱۱۲ جا . 

. ١ج الجرح والتعدیل ص۱۹‎ )٤( 

(هو) المحدث الفاصل فقرة )٤٠١(‏ والجرح والتعديل ص۲۸ قفسم ١‏ جا . 
(۷) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع فقرة )٠۷٤١(‏ والكفاية ص۲ ٠٠‏ . 
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أحواهم» ونبهوا طلاب العلم والعامة إلى المتهمين. ونشروا آمر الكذابين » 
واستعدوا عليهم أولي الأمرء وبينوا المقبول من المردود» والقوي من 
الضعيف» والموضوع من غيره» وإن اثارهم العلمية المطبوعة والمخطوطة 
تنطق بجهودهم » ويهمذا لم يستطع أن يلبس أهل البدع والأهواء والوضاعون 
عافن آمر دینهم ٠‏ . آو يفسدوا حديث نبيهم . 


۳ وأما امتلاء كتب التاريخ الإسلامي بكثير من الوقائح الزائفة» لاعتاد 
المؤرحين المسلمين على كعب الأحبار ووهب بن منبه ‏ فإن المؤرخين المسلمين 
يذكرون أخبارهم بأسانيدهاء فهم أمناء فيا ينقلون» يعزو كل خبر إلى 
قائله » وأهل العلم يعرفون الصحيح من غيره لمعرفتهم برواة الأخبار» والعلم 
لا يؤخذ إلا من أهله» ومع هذا فإن بعض المؤرخين ناقش ما نقل وبين 
الراجح من المرجوح . ولم يخرج جيع المؤرخين عن كعب الأحبار”» وعن وهب 


. ۲٤۱-۷۷ انظر السنة قبل التدوین‎ )١( 

(۲) كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري » آبو اسحاق» ویقال له کب الییں 
وكحب الأحبار. والأحبار: العلماء . كان من أحبار اليهود ومن أوسعهم اطلاعا على 
كتبهم » ولد في اليمن» آدرك الجاهلية والإسلام » فكان من المخضرمين» آقام في 
اليمن إلى أن هاجر وآسلم سنة اثنتي عشرة زمن عمر رضي الله عنهء قال ابن سعد: 
(كان على دين اليهود فأسلم وقدم المدينةء ثم خحرج إلى الشام فسكن مص حتى 
توفي بها سنة (۳۲) في خحلافة عثمان) رضي الله عنه» توفي عن مائة وأربع سنين› 
ودكر ابن سعد عن ماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن ابن المسيب 
أن العباس قال لكعب : ما منعك آن تسلم في عهذ النبي ية وأبي بكر حتى اسلمت 
في حلافة عمر؟ قال : إن أي كان كب لي كتاباً من التوراة فقال : اعمل بہذا» وختم 
على ساثر كتبه» وأخذ عل بحق الوالد على الولد أن لا أفض انتم عنہاء فلا رأيت 
ظهور الإسلام قلت: لعل أبي غيب عني علم|؟ ففتحتها فإذا صفة حمد وآمته» 
فجئت الآن مسلا . . » طبقات ابن سعد ص٥٤٤‏ ج۷. وعن حید بن عبدالر من - 
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ابن منبه()ء ومع هذا فان أخبارهما رویت باسانیدها . وقد آسلفت قبل قليل 
قول ابن كثر رحه الله في أخيار آهل الكتاب . ولا بد من التفريق بين (الوقائح 
الزائفة) وبين أخبار أهل الكتاب» فلم يختص كعب آو وهب بذكر الوقائع 
الزائفةء وقد أسلفنا قبل صفحات١)‏ إمساك كعب عن القصص حين علم 
بقول النبي“ 5 «ولا يقص إلا أ مبر» اقا ختال» . 


-٤‏ كنا بينا موقف العلماء وأولي الأمر من القصاص» وأكدنا أن القصص ل¿ 
يتخذ وسيلة للدعاية لأولي الأمر في صدر الإسلام وبخاصة أنه لم يؤذن 
بالقصص لتميم الداري إلا في آوانحر خلافة عمر رضي الله عنه» وما بعد 
خلافته وي الفتنة على الأحص فلم نقف على ما يثبت استغلال أولي الأمر 


= أنه سمع معاوية مجحدث رهطأ من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان 
لن أصدق هؤلاء الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الکذب تہذیب التهذیب صض ٤۳۹-٤۳۸‏ ج۸ . وانظر الاعلام س٣۲۲۸‏ جه . 
(۱) هو وهب بن منبه بن كامل الصنعاني» روى عن أبي هريرة وأي سعيد واين عباس 
وابن عمر وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وعن غيرهم من الصحابةء كان من 
آبناء فارس» قال العجلي تابحي ثقةء ووثقه أبو زرعة والنسائي » وضعفه عمرو بن 
علي الفلاس» كان على قضاء صنعاء. روى ابن سعد بسنده عن المثنى بن الصباح 
قال : لبث وهب بن منبه آربعین سنة لم بسب شيتا فيه الروح» ولبث عشرين سنة ۾ 
يجعل بين العشاء والصبح وضوءا. كان مولده سنة (٤۳)ه‏ في خحلافة عثان رضي 
الله عنهء وتوف سنة ١٠هه.‏ وقيل مات بعد ذلك وقيل إن واي اليمن لبني أمية 
يوسف بن عمر الثقفي الجبار المعروف بعنفه ضربه حتى مات . انظر تهذيب 
الحهذيب ص۱۹۸-۱۹۷ ج۱۱ والاعلام ص۳٤۲‏ ج۸ . 


(۲) انظر الفقرة )١١(‏ من مبحث (القصاصون بين الواقع والخيال) . 
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للقصص رالقصاص بل وقفنا على حلاف هذا من منعهم وزجرهم(). اللهم 
إلا ما ذكره الليث بن سعد رحه الله من القصص الخاص زمن معاوية رضي 
الله عنه مما لا يرا منه - من قريب أو بعيد -رائحة الاستغلال أو الدعاية0)>. 
م أما أن القصص قد أخل بنواح ثلاث وهي : (الحديث النبوي)» 
و(التاريخ الإإسلامي). ورالديانة الإإسلامية نفسها) ‏ فإن الحقيقة تنفي ذلك 
وترده . وخللاصة هذا في يلي : 

أ بالنسبة للحديث النبوي فقد بينا جهود العلماء في رعايته وحفظه» ومع هذا 
فقد صنف العلماء في الأحاديث الموضوعة» وفي القصص والقصاص وي 
الرواة وأحوام وأخبارهم » وبيان الثقات والضعفاء والمجروحين . . ما لا 
یدع سا غذا الل أو اللسه: 


ب _ بالنسبة لكتب التاريخ فقد رفع المؤرخون القدامى العهدة (الواجب) 
عن أنقسهم با نقلوه بأسانيده» وبا أشاروا إليه من صحة أرضعف._ أو أنه 
من أخبار أهل الكتاب<». وآما المؤرخحون المحدثون من علاء المسلمين فقد 
جردوا ما كتبوه من الأسانيد» ووازنوا بين الروايات واعتمدوا الراجح منهاء 
ا اا ا وا عل ااا رر ا اود الات 
على التحقيق والتدقيق(». ووجد بعض المشتغلين في التاريخ من المستشرقين 


ر١)‏ انظر الفقرات )٠-۴(‏ من موضوع (القصاصون بين الواقع والخيال) . 
(۲) انظر الفقرة )٠١(‏ من الموضوع السابق . 

(۴) انظر كتابنا للحات في المكتبة والبحث والمصادر ص ۲۱۸-۲۰۳ . 

. ۲۷٤-۲۹۸ انظر كتابنا لملحات في المكتبة والبحث والمصادر ص‎ )٤( 
. ۲۷۸-۲۷۹ انظر المرجح السابق ص‎ )٥( 
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وغيرهم ممن يتربص بالمسلمين الدواثر مادة مناسبة لأهوائهم في بعص الأخبار 
الزائفة أو الغريبةء ومح هذا فإنها لا تخفى على آهل العلم° . 

ج وآما الخلل الذي اعترى (الديانة الإإسلامية نفسها عن طريق 
الاسراثيليات) فهذا أمر مستغرب جداًء فإذا أراد بالديانة الإإسلامية 
العقيدة» فلله الحمد فإن آهل السنة والجاعة يؤمنون با آنزل على الرسول 
بل إيماناً لا يشوبه لبس» أو وهم عا له صلة بعقائد أهل الكتاب»ء وإن أراد 
الكاتب» الأحكام رالآداب» فإن كتب الفقه اعتمدت الأدلة الشرعية المعتبرة 
شرعاًء واعتمدت كتب الآداب على الحديث النيوي » وما صنف في التهذيب 
ومجاهدة النفوس بعد القرن الرابع حرج علماء الحديث أحاديثه» وبينوا 
الملقبول من غيره» ومع هذا فإن خارج الحديث منوطة بروااء وقد دكر 
اللصنفون نقلتهاء وأشار النقاد إلى المؤلفات الضعيفة١).‏ وإن آراد المؤلف 
بقوله السابق ما ورد من اسرائيليات في كتب التفسي فقد ذكرها المفسرون 
بأسانيدهاء كا نبه بعض العلاء طلاب العلم إلى التفاسير المشحونة ہا“ . 


)١(‏ كا في (تاريخ الشعوب الإسلامية) لبروكلمان . انظر كتابنا لملحات في المكتبة والببحث 
والمصادر ص۲۷۹ . 

() انظر مقدمة الإمام السيوطي لكتابه الجامع الكبير ص۲ قبل متن الكتاب» وعا 
ذکرناه کتاب (احياء علوم الدين) للخزالي (ته٥ه٠٠‏ ه) حرج الحافظ العراقي 
حديثه . ونحرج السيوطي أحاديث كتاب (الشفا) للقاضي عياض » وقد بین الامام 
المنذري (١۸ه-٦٠ه)‏ في مقدمة كتابه (الترغيب والرهيب) منهجه ي بيان درجة 
الحديث. وغبر هذه الكتب كثر. ۰ 

(۳) كتفسيرأبي اسحاق الثعلبي (ت ۲۷ )٤‏ (الكشف والبيان عن تفسير القران) المعحشر 
بالاسرائيليات وبقصص الأمم الغابرةى وبالأحاديث الضعيفة من غير أن يشير إلى 
درجتها. . فنقده العلاء نقدا مريرا. انظر مقدمة التفسیر لابن تیمیة ص۱۹ ٠‏ 
والتفسير والمفسرون ص٣۲۳‏ ج١‏ . 
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ولا ياف في هذا الموضوع على طلاب العلم وأهله بقدر ما بخشى على 
العامة . 

وأما أن هذه الآمور (حدثت في صدر الإإسلام) فهذا ما لا نوافقه عليهء 
وإن كل ما سقناه سابقاً يسقط هذا (الزعم) فل کی من هدا رین 
النبي ية » إذ كان بين ظهراني الصحابة » الذين م يكونوا يقطعون أمراً عاما 
ا > جليلا أو حقيراً إلا بعد استشارة الرسول بللا فقد كان ب مرجح 
أصحابه في کل شيء . ک| آنه ل يقع شيء من هذا زمن الخلافة الراشدة 
لتظاهر الصحابة» وتعاضدهم في إقامة شرع الله عز وجل » ومن يقف على 
نشاط الصحابة انذاك وتفانيهم في صيانة الإسلام والمسلمين يدرك تلاشي 
هذه (القضية) وبطلانها. 


٦‏ وأما ارتقاء شأن القصص زمن معاوية في تحميس الحنود. 1 واعتماد ولي 
الأمر بعده في شد أزر الحنود في الفتوح اللإإسلامية . . فإن ما عرفناه من حبار 
معاوية رضي الله عنه في القصص خخالف هذا . . ونحن نعلم آن في جيوش 
الفتح اللإسلامي - حطباء وفقهاء وشعراء کانوا جمسول الحنود ویشجعونېم › 
وأما اثبات دور القصص ف تہ تشجيع اجنود فیحتاج آل وقاتح مؤبدذە»› ا 
مؤكدة» e O RET‏ 
فلا شيء فیه» ويحمد من سنه أو فعلهء لأن شد آزر اجنود في ميادين الوغى 
مر حمود» وقد سبق إليه الرسول ا 1( „ وإن ہت عدم صحته صحته أو الكذب 


)١(‏ من هذا ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (انطلق رسول الله بي وأصحابه 
حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون» فقال رسول الله ية : «لا يقدمن 
أحد منكم إلى شىء حتى أكون آنا دونه» فدنا المشركون فقال رسول الله ل : «قوموا 
إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال : يقول عمير بن الحام الأنصاري رضي الله 
عنه: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال : نعم قال : : بخ بخ . . فقال ہے 


1 


فيه على الرسول ية فحرام فعله» ویوزر من ابتدعه ومن تابعه . 

ومهم يكن الأمر فلم يكن للقصص الكروه أي آثر أو وجود في تشجيع 
اجنود قي صدر الإاسلام ولا في الخلافة الراشدة» وهو موصوع تحثنا وحله » 
وما بعد تلك الفترة يحتاج إلى مزيد بحث وتحقيق . والحمد لله رب العا ين . 


= رسول الله ل : ما بحملك على قولك بخ بخ ؟ قال: لا والته يا رسول الله إلا رجاء 
أن أكون من أهلها. قال : فانك من أهلهاء فأخرج ترات من قرنه فجعل يأكل منهن 
ثم قال: لئن آنا حییت حتی آکل تراتي هذه إنہا اة طويلة» فرمی با کان معه 
من التمر ثم قاتلهم حتى قتل) آخرجه الامام مسلم . 
ومن هذا تشجيع الرسول ية الصحابة يوم احد وخحروج أبي دجانة إلى المشركين 
وترويعه إياهم . . وغيرها من الغزوات وسار بعض الصحابة على سنته ية في شحذ 
العزائم عند لقاء العدو» من هذا تشجيع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو 
بحضرةالعدوء قال : قال رسول اله َة : «إن آبراب الحنة تحت ظلال السيوف» فقام 
رج رث ايئة فقال: يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله يقول هذا؟ قال: نعم 
فرج إلى أصحابه فقال: أقراً عليكم السلام . ثم کسر جفن سيفه - آي غمده - 
فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل . رواه مسلم وأحد والترمذي 
انظر کتابي قہسات من هدي النبوة ص٤٥‏ واه . 
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بعد هذا العرض الوجيز ظهرت لنا خصائص الإعلام الإسلامي 
ودوافعه» وأنه مبني على العقيدة والموضوعية. قائم على التثبت والتوثيق 
والمسؤولية.ء منهجي منظم » يعتمد الوسائل والأساليب المشروعة» كا وقفنا 
على دعائم الاتصال ووسائله زمن رسول الله ب التي آکذدت لنا عظيم 
اهود التي بذها الرسول كلا وأصحابه في سيل التبليغ والإإاعلام بالاسلام» 
عقيدة وشريعة واداباء واثار ذلك في الجزيرة العربية وخارجهاء كما بدت لنا 
وجوه النشاط الإعلامي واتساع رقعته» وامتداد افاقه على الصعيد الفردي 
وا لجاهيري. وانتظامه ووضوحه» ما کان له آثر بعید في انتشار الإسلام في 
الحواضر والبوادي . ووقفنا على المراكز الإعلامية الكثرة قي دولة الإسلام 
أنذاك» وعرفنا أهميتها ودورها الكبير في تخريج العلماء الذين كانوا مرجع 
الأمةء ودعامتهاء بل معينها الذي تنہل مئه فیصدر عنہم طلابہم با ارتووا 
وجلواء فيؤدون الأمانة » ويبلغون الرسالةء في حركة إعلامية لا يفتر ها 
نشاطء ولا تكل مها همةء في ليل أو نهار» حارة وقارّة » في منشط أو مكره» 
في عسر أو يسر ويبلغ النشاط الإعلامي العام وا لخاص ذروته خلال القرن 
المجري الأول وتنتج ثمراته يانعةء وتتسع ميادينه فيما تلاه من القرونء 
ولاحظنا أهمية الرحلة في طلب العلم وأثرها البعيد في الاتصال على ختلف 
مستویاته . 

وانتهينا بعد دراسة ظاهرة الوضع ومعرفة أسبابه - إلى أن الوضع في 
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الحديث النبوي لم يكن له أثر في صدر الإسلام» ولم یثبت لنا شىء منه في 
القرن الأول › ول يشتد عوده إلا بعد القرنين الثاني والثالث› لأن أسبابه 2 
تکن قد قویت قبله)» ومع كل هذا لم يَذّخر العلهاء وسعاً في سبيل التثبت 
للحديث النبوي» وبيان أحوال الرواة والمتهمين بالكذب ووضع الحديث› 
والثقات والمقبولين. وبينوا الصحبح من غيره» حتى عرف المفتري منه عند 
الخاصة والعامةء وأمام هذه الحقاقق ظهر زيف الادعاءات الباطلة» کا تجلى 
لنا أن اللإسلام لم يعتمد الدعاية بمفهومها المعاصرء ولم يعتمد على الشعارات 
البراقة . . واثارها في الابحاء إلى الاس . . . لیحقق ما یرید. . » کا ثبت لنا 
أن ولي الأمر في صدر الإسلام» وني القرن المجري الأول - على أقل تقدير 
- ي يستغلوا الحديث النبوي في دعايتهم السياسية وتحقيق أهدافهم» وأنه ۾ 
يثبت قط أن بعض أول الأمر قد اشترى ضائر العلماء والفقهاء. واتضصح 
لنا بالأدلة سمو علمائنا ورفعتهم » وقوتهم في احق وابتلاؤهم في سبیله › کہا 
تجلل لنا تحامل المستشرق (جولد تسيهر) على اللخليفة عبدالملك بن مروان › 
وعلى الإمام ابن شهاب الزهري» ولم يثبت شيء في حقهم)| ما آثاره من تمم 
ضدھهماء با سقناه من أدلة نقلية وعقلية - لا تحتمل التأويل - تدحض دعواهء 
وتفند افتراءاته . 


وتلاشت تلك المالة الكبيرة التى اصطنعها أو تيلها بعض الكاتبين 
حول القصاص ومکانتهم في المجتمح الإسلامي في صدر الإسلام» من 
الناحية الاجتاعية والوظيفية والسياسية» با سلطنا عليهم OE‏ 
انبثقت من مواقف العلاء وأول الأمر والعامة من القصاص» فعرت 
حقيقتهم › فلم يتحاو زوا منزلة الظرفاء. أو مكانة بعض المتكسبين الذين 
يتألفون قلوب العامة وا لجحهال لينالوا عطاياهم . . . وتهافتت دعوى أن بعض 
القصاص قد بلغ مرتبة وزير العدل ووزير الإعلام في هذا العصر. . 
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وتبين لنا في آخر المطاف أن القصص - وإن وجد - ل يبس على المسلمين 
مر دينهم » ولم يفسد حديث نبيهم ية ول يشوه التاريخ الإسلامي بفضل 
يقظة الأمة. ونشاط علائها واتباعهم المنهج العلمي - الذي سبقوا العام في 
تطبيقه وارساء قواعده - في نقل أخبار السلف إلى الخلف» وبيان كل ما 
يتعلق بأمور دینها ودنياهاء بفضل الله تعالى الذي حفظ سنة رسوله ية 
المبينة لأمر دينهء المفصلة لكتابه » با قيض ها من علاء جهابذة» وأئمة 
حفاظ أعلام» من لدن الرسول بء مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى : [إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لخحافظون» . 

وا-حمد لله رب العالمين 
تم الكتاب بعون الله وتوفيقه 
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المصادر والمراجح 


. القران الكريم‎ ١ 
أبو هريرة راوية الإسلام: الدكتور محمد عجاج اللخطيب الطبعة الثالثة‎ - 


۳ أخبار القضاة: وکیع بن خلف طبع بیروت . 

٤‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : لأب العياس أحمد بن خالد 
الناصري طبع الدار البیضاء سنة ٠۹٥١٤‏ . 

ه ‏ اللاصابة في تمييز الصحابة : لشهاب الدين أحمد بن على (ابن حجر) 
العسقلاني طبع بيروت . 

أصول الحديث: د محمد عجاج الخطيب الطبعة الرابعة دار الفكر 
بہروت ۹۸۱ . 

۷- الأعلام: خير الدين الزركلي طبع بيروت . 

۸- الإعلام في صدر الإإسلام: للدكتور عبداللطيف حزه طيع القاهرة 
4 . 

۹- إعلام الموقعين عن رب العالمين : لشمس الدين حمد بن أي بكر (ابن 
قيم الحوزية) تحقيق محمد يي الدين عبدالحميد الطبعة الأولى مطبعة 

السعادة مصر ۱۳۷٤‏ هھ ١٥۱۹۰م.‏ 

٠٠١‏ -الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ محمد بن عبدالر حن السخاوي طبع 

دمشق ۹٤۱۳ه.‏ 
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: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (للحافظ ابن كثر)‎ - ١ 
لأحمد حمد شاكر طبع محمد علي صبيح وآولاده . القاهرة الطبعة الثانية‎ 
. 140 ۹ 

٢‏ - البداية والنهاية لأبي الفداء عاد الدين اساعيل (ابن كثير) مطبعة 
السعادة القاهرة ۱ ھم 

۴۳ _ تأويل ختلف الحديث: لعبدالله بن مسلم (ابن قتيبة الدينوري) 
مطبعة كردستان العلمية بمصر ١۲١١ه.‏ 

٤‏ _ تاريخ الإسلام: للدكتور حسن ابراهيم حسن مطبعة نة البيان 
العربي القاهرة الطبعة الرابعة ۱۹٥۷‏ م. 

٥‏ ۔ تاریخ الأمم والملوك : لأي جعفر محمد بن جرير الطبري طبع مصر 
۷ه ۹م 

١‏ - تاريخ بغداد: لأبي بكر أحد بن علي (ا-لخطيب البغدادي) طبع مصر 
۹ھ -_- ۱۹۳۱م. 

۷ _ تاريخ دمشق : لعلي بن الحسن هبة الله (ابن عساكر) خطوط دار 
الكتب المصرية. 

۸ - تاریخ داریا: للقاضي عبدا بار بن عبدالله ا-خولاني بتحقیق سعید 
الأفغاني دمشق . المجمع العلمي ٠۹۰۰‏ . 

۹- تاریخ الدولة العربية : للمستشرق يوليوس فلهوزن تحقيق الدكتور 
حمد عبداهادي آبو ريده والدکتور حسین مؤنس طبع مصر ۸١۱۹م‏ 
(رجعنا اليه للرد عليه) . 

٠١‏ - التاريخ الصغير: للإمام محمد بن اساعيل البخاري طبع اند 
ص٣۱۳۲‏ . 

١‏ - التبشير والاستعمار في البلاد العربية : للدكتور مصطفى الخالدين 
والدكتور عمر فر وخ الطبعة الثانية ۱۹١١‏ المحتبة الحعصرية صيدا. 
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١‏ _ تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: للحافظ جلال الدين السيوطى 
حقيق حمد الصباغ . المكتب الإسلامي بیروت ۱۳۹٤‏ ه- ٤۱۹۷م‏ .. 

۳ - تدریب الراوي : لال الدين السيوطى بتحقيق عبدالوهاتب 
عبداللطيف مكتبة القاهرة مصر الطبعة الأولی ۱۳۷۹ه۔ ۱۹۵۹م. 

‰١‏ - تذكرة الحفاظ : لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحد الذهبى ط 
اند ۳٣۳٣۳٣١ه. ٤‏ 

٠‏ - الترغيب والترهيب : للحافظ الشيخ زكي الدين عبدالعظيم المذري 
بتحقیق مصطفی عاره سنة ۲١٠٠٠ه‏ مصر مصطفى الباي الحلبى . 

-التفسير وا مفسرون للدكتور الذهبي طبع مكتبة القاهرة الحديثة مصر. 

۷ -تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لعلى (ابن عراق) 
الكتاني بتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف طبع مكتبةالقاهرة۳۷۸١ه.‏ 

۸ - تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاني الطبعة الأولى حيدر اباد اهند 
٥ھ‏ 

٩‏ - جامع بيان العلم وفضله , لأبي عمر يوسف بن عبدالبر مصر ادارة 
المطبعة المنبرية . 

. الجامع الكبير: للسيوطي ۱۹۷۸ ايئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ 

الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع : للحافظ المؤرخ أي بكر أحمد 
ابن علي الخطيیب البغدادي » حقیق د. عمد عجاج الخطیب (لدی 
المجمح العلمي في بغداد) . 

۲ - الجحرح والتعديل: لعبدالرحن بن أي حاتم الرازي طبع اند 
۷۱ھ 140۲م. 

۳ - جع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد : للامام حمد بن محمد 
ابن سليمان المكتبة العلمية - المدينة المنورة ۱۳۸۱ ه - ۱٦۱۹م.‏ 

- حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة: لجلال الدين السيوطي 
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المطبعة الشرفية سنة ۲۷١۳١٠ه.‏ 

خطط المقريزي = المواعظ والاعتبار. 

٠‏ _ روائع من أدب الدعوة في القران والسنة : لأبي الحسن الندوي ‏ لكنهو 
اهند. 

- سبل السلام : محمد بن اسياعيل الأمير الصنعاني طبع مصر - مصطفى 
البابي الحلبى . 

۷ د سن أي داود: للامام أي داود بتحقیقی الشيخ محمد يي الدين 
عبد ا لحميد المكتية التحار ية ۹ھه--۰٥‏ ۹٩۱م‏ . وطبعة مصر ۱۳۹۹ . 

٨۸‏ - سٽن الترمذي = تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي : للحافظ عمد 
عبدالر من المباركفوري بعناية عبدالر من محمد عثان . المكتبة السلفية 
المدينة المنورة. 

۹- سنن الدارمي : لأب حمد عبدالله بن عبدالر من الدارمي . مطبعة 
الاعتدال بدمشق ۹٤١۱١ه.‏ 

٠‏ - السنة قبل التدوين : د. محمد عجاج الخطیب دار الفکر بروت 
ومكتبة وهبه القاهره. 

a‏ ومكانتها من التشريع الإسلامي : للدكتور مصطفى السباعي 
دار العروبة ‏ القاهرة ۰ هھ - ۱۹7۱1م. 

۲ - سير أعلام النبلاء : لشمس الدين الذهبي (الأجزاء ۱و۲و٣)‏ طبع دار 
المعارف بالقاهرة» وبقية الأجزاء خطوطة دار الكتب المصرية. 

۳ - السرة النبوية : لعبدالملك بن هشام بتحقيق محمد غيي الدين 
عبدالحميد . المكتة التحارية . القاهرة ۱۳۰١۹‏ ه- ۱۹۳۷م . 

٤‏ - شرح هج البلاغة: لعز الدين أبي حامد الشهير بابن أبي الحديد. 
تحقيق نور الدين شرف الدين › والشيخ محمد خليل الزین › بیروت دار 


الفكر. 
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٥‏ - صحيح مسلم : للامام مسلم بن الحجاح النيسابوري بتحقيق خمد 
فؤاد عبدالباقي . طبع دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١۷١۳٠ه‏ - 
۱۹ . 

٤٦‏ - طبقات علاء أضريقيا لأبي العرب محمد بن أحمد بن تيم التميمي 
(تحقيق ونشر الشيخ عمد بن أبي شتب). طبع الحزائر ۳۲١۴١ه.‏ 

۷ - الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد كاتب الواقدي. مطبعة بريل - 
یدن ۱۳۲۲ه. 

٨۸‏ - الغارة على العام الإإسلامي : ل .١(‏ ل شاتليه)ترجة مساعد اليافي 
وحب الدين الخطيب طبعة القاهرة ١٠١٠١٠٠ه..‏ 

۹ غوطة دمشق : محمد كرد عل . المجمح العلمي دمشق ۲م 

٠‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لشيخ الإسلام مد بن علي (ابن 
حجر) العسقلان . مصطفی الباي الحلبى . القاهرة ۷۸١۳١ه‏ - 
4 . ۰ 

١‏ - فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير: للامام حمد 
ابن على الشوكاني. ط الثانية. مصطفى البابي الحلبي القاهرة 


۳ هھ 

۲ فتوح مصر وآخبارها: لعبدالرحمن بن عبدالله (ابن عبدالحکم) طبع 
ليدن eT‏ 

۳ _ فجر الإسلام: لأحد أمين . نهضة مصر. القاهرة الطبعة السابعة 
۹م . 


٤‏ - قېسات من هدي النبوة: للدكتور حمد عجاج ا-لخطيب دار الفكر 
دمشق - ب٬روت ۱۹٦۷‏ . 
٠١‏ _ الكامل في التاريخ : لعلي بن محمد عزالدين (ابن الأثير) الجزري 
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المطبعة المئرية القاهرة ۸٤١١ه.‏ 

٦ه‏ _ الكفاية في علم الرواية : للخطيب البغدادي طبع اند ۷١١١٠٠١ه.‏ 

۷ _ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : لحلال الدين السيوطي ط 
مصر ۱۷١١۳١ه.‏ 

۸ - لمحات في المكتبة والببحث والمصادر : للدکتور محمد عجاج ا-خطيب ط 
السابعة مؤسسة الرسالة ۱۹۸۲ . 

۹ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين اهيثمي . طبع القدسي 
بالقاهرة ۳٣٣١ه.‏ 

١‏ - مجموعة الوثائق السياسية : للدكتور حمد حيدالله الحيدر ابادي . لحنة 
التأليف والترجة والنشر بالقاهرة سنة ۱۹۰۸م . 

١‏ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعى : للقاض الحسن بن عبدالرحمن 
الرامهرمزي حقيق الدكتور عمد عجاج الخطیب دار الفکر بیروت 


1م 

St‏ كثر: للشيخ عمد علي الصابون . دار القران 
الكريم . 

۳ - المستدرك على الصحيحين : لأبي عبدالله النيسابوري الحاكم حيدر 
اباد : ١٤۳١هہ.‏ 

٤١‏ - مسند أحمد: للامام أهمد بن حنبل الشيباني . تحقيق أحمد عمد شاكر 
طبع دار المعارف . 

٠‏ - المصباح المضيء محمد بن علي الأنصاري خطوط _ مكتبة الأوقاف 
بحلب ۔ 


. محرفة علوم الحديث: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله (الحاكم) 
الليسابوري . دار الكتب المصرية ۱۹۴۳۷ . 
۷ - المغازي الأول ومؤلفوها: للمستشرق يوسف هورفتس . ترحمة حسين 


SN 


نصار مصطفى الباي الحليي القاهرة. 

۸- مقدمة في أصول التفسير: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم (ابن تيميه) . المطبعة السلفية بالقاهرة ١۷١۳٠ه.‏ 

٩‏ - المنار: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الحوزية) مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة. 

“١‏ المواعظ والاعتبار بذكر ا-لخطط والاثار: لأحمد بن على بن عبدالقادر 
المقريزي طبع القاهرة ٠٠۷١‏ . 

. ميزان الاعتدال: للحافظ شمس الدين عحمد بن أحد الذهبي‎ -١ 
.ه١٠١۸۲ بتحقيق على عمد البجاوي الطبعة الأولى بالقاهرة سنة‎ 

۲ --- نور اليقين : محمد الخضري طبع دار الأدب العربي القاهرة الطعة 
الثانية عشرة سنة ۱۳۷۲ هھ ١٥۹٠م.‏ 

۳- الوجيز في علوم الحديث: للدكتور محمد عجاج الخطيب. جامعة 
دمشق ۱۳۹۹ ه۔ ۹٩۱۹۷۹م.‏ 
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الموضوع الصفحة 
المغدمة SS mE MIM CRON IE DO‏ 

الباب الأو ل : حقائق الاعلام في صدر الإسلام E BRASS‏ 
بين يدي الباب TV DEC OD TCI TE‏ 
الفصل الأو ل : خصائص الاعلام الإسلامي ودوافعه E e‏ 
١‏ - عقيدي مسلکي NE ACUI ERED‏ 
۲ - واجب على المسلم E SCL TID‏ 
۳ - حسهبة لله E AIDEN AS ECS OCOD‏ 
٤‏ - موصوعي NS SEALED ALDER SEE OES‏ 
E SS O 8‏ 
٦‏ - منهجي . ۷- شامل . ۸ - عام للمسلمين NV Stina‏ 
٩‏ منظم . ٠١‏ - اعتماده على الوسائل المشروعة E E‏ 
-١‏ تنوع اسالیبه ووسائله E I oy‏ 
الفصل الثاني : دعائم الاعلام زمن الرسول َة ووسائله ATO‏ 
١‏ - نشاط الرسول کل LS o‏ 
۲ طبيعة الإإسلام ونظامه الخحدید E SLC‏ 
۳ المؤمنون ونشاطهم N SECO TDSNINEOTERES‏ 
٤‏ - نشاط آأمهات المؤمنين o EDE CS EEE‏ 


ONES AEDS E E نشاط الصحابیات‎ _ ٥ 
EOE E O REET EE دار الإإسلام‎ - 
E O البيت العتيق‎ - ۷ 
0 O OIE ECDC E آسواق العرب‎ - ۸ 
SOE UNIDOS STOLE e DD مواسم العرب‎ - ٩ 
SL أول وفد إعلامي للمسلمين خارج الجزيرة‎ - ١ 
رسل النجاشي بإسلامه وإسلام قومه الى الرسول وة ا‎ - ١ 
E CC DSC الاسراء وا لمحراج‎ - ۲ 
ERI N OD المستجد‎ ۳ 
TTT أ - الأذان‎ 
SOWETO ETE E TETRETEE ب _ الصلوات‎ 
EDE A ONE ج صلاة الحمعة‎ 
OTE TENET د ۔ مجالس الرسول عا‎ 
IIT IT TT IDTELE TTI مصلل العيد‎ - ٤ 
E SAS ASN E SS CEE ARE الوفود الداخلية‎ _ ٥ 
INLD E صلح الحديية‎ - ۱٦ 
ES TEL E رسله یه وبعونه وولاته وکته‎ - ٧۷ 
N بعض کتبه 4ل‎ - 
OTIC كتابه م1 إلى هرقل عظيم الروم‎ - ١ 
LEASES كتاب الرسول مَل إلى المنذر‎ - ۲ 
RS CAS N dra ۔ کتابت الرسول َة إلى ملكي عہان‎ ۳ 
BS E OE EDIE LS EEA عمرة القضاء‎ - ۸ 
ECT TEE CE TEC فتح مكکة‎ ۹ 
SSE me E حج آي بکر رضي الله عنه بالناس‎ - ۰ 
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E TEE TEY ۔ ححة الوداع‎ ۲٢ 


الفصل الثالث : مراكز الإعلام ف صدر الإسلام TEY‏ 


SS SE E المدينة المنورة‎ ١ 
ARSE مكة المكرمة‎ - ۲ 


SN SE ALD A مصر‎ - ٦ 


AS OSA OOS الیمن‎ - ۸ 
E TT قزوین‎ - ٠١۰ . جرجان‎ ۹ 
SEERA E _۔ خراسان‎ ۹ 


الرحلة في طلب العلم وأثرها في الاتصال 


الباب الثاني : الإعلام والوضع E‏ 
الفصل الاول: ظاهرة الوضع وأسبابها ... 
هید E OTT‏ 
أولا - التعريف بالوضع TTT‏ 


و 


ثانيا - ابتداء الوضع TET‏ 
الغا 5 آشات الوضع E A SEG E‏ 
١‏ الأحزات السياسية E‏ 


O. GO GOH DBD GG GG SE GO gw @& 


O. mE BHM E EBE Dg E dG 4G ¥ 


GD GG {Gg 5G BHD FFG GG HD EG hd wg 


OG GED HH bG HNH AA 6S pd EG GEG A ¢; 


a. “a 4 SS SS O OG GG Go GG gg 


أ اتر الشيعة وحصومهم ٤‏ وصح الحدیث a a‏ 


ب _ الخوارج ووضع الحديث .... 


SNS 


E OL AA O ORE AS LR e Ea أعداء الإسلام‎ 2 


۳ التفرقة العتصرية والتعصب للقبيلة والبلد والامام 


ASSIA VES EG OE القصاصون‎ ٤ 
O ه - الرغبة في اير مع الجهل بالدين‎ 

- الخلافات المذهبية والكلامية E‏ 

۷ التقرب من الحكام وأسباب أخحرى ITI‏ 
رابع - حكم الوضع » وحكم رواية الموضوع o‏ 
الفصل الثاني : جهود العلماء في مقاومة الوضع O‏ 
١‏ التزام الاسناد TET TTT TTT EIT TET‏ 
۲ - مضاعفة النشاط العلمى O‏ 

AST EO O تتبع الكذبة‎ ۳ 
USL بيان أحوال الرواة‎ - ٤ 

ه - وضع قواعد لمعرفة الموضوع من الحديث e‏ 

E RS A US ANS تمرة جهود العلاء‎ - 


الفصل الثالث: تفنيد بعض الشبهات وتصحيح بعض المفاهيم 


ROTI TET ETT LET TETTTEE بين يدي الفصل‎ 


أولاً - بين التبشبر والدعوة أو الدعاية TT NETE‏ 
ثانياً - ل يكن الإسلام ثورة بالمعنى السائد r‏ 
أ هل كان الإإسلام ثورة؟ OIE CTETTIETE‏ 
ب هل اعتمد الإسلام على الشعارات واثارها EE‏ 
في الإيحاء؟ 
ج۔ هل حاول کل نظام دعم وجوده بافتراء TET‏ 
الأحاديث؟ 
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ثالثا - هل استغلت دولة الإإسلام في صدره الحديث E‏ 
النبوي في دعايتها السياسية؟ 
رابعاً - هل اشترى أولو الأمر ضائر الفقهاء؟ O‏ 
النقطة الأول : تبرئة أول الأمر من هذا الاهام TOT EE‏ 
١‏ - تفنيد بعض ما روي في هذا E TT NTT OE‏ 
۲ - جولدتسيهر واتهامه عبدالملك بن مروان بحمل ETE‏ 
اللامام ابن شهاب الزهري على الكذب. وتفنيد هذا: 
-١‏ هل منع عبدالملك أهل الشام من احج ؟ ETO TORN‏ 
۲ - هل بنى عبدالملك قبة الصخرة في ISRA‏ 
الملسجد الأقصى ليحج الناس إليها بدلا من الكعبة؟ 
۴- هل حمل عبدالملك الإمام الزهري على TEY‏ 
وضع الأحاديتث في فضائل بيت المقدس لبرغب الناس 


في احج إليه؟ 


ETT هل كانت بين عبدالملك والزهري صداقة . . ؟‎ - ٤ 


۳ - آبو البختري وهب پن وهب الوضاع OTE‏ 
٤‏ - المهدي وبعض الوضاعين ET E ET‏ 
النقطة الثانية : تبرثة فقهاء الأمة وعلمائها من تلك SES‏ 
التهمة الباطلة 
ا القصاصون بين الواقع والنيال E‏ 
حقيقة القصاصن PSF ORT NS TE‏ 
ب _ الخلو في القصاصين وحاهم EET TRE‏ 
ج - مواقف العلاء وأولي الأمر من القصاص TET‏ 
د حالاصة القول في القصاص TST SE OE‏ 
هھ شتان بين القاص ووزير العدل والإاعلام! ! e‏ 


- 1۷۹ - 


و هل اسند القضاء والقصاص إل أحد في صدر 


الإسلام؟ 
ادا دول ل القصص على المسلمين آمر دینہم؟ E‏ 


۲ - جهود العلاء ويقظة الأمة لحديث الرسول بلا 


۳ هل امتلأت كتب التاريخ الإإسلامي بکشثر من 


الوقائع الزائفة؟ 


RS وه - مدى تأثير القصص في الحديث‎ - ٤ 


والتاريخ والدين؟ 


9 هل كان للقصاص دور في تشجيع الجنود؟‎ - ٦ 


SUL VEEN EE CEE .... الخاقة‎ 


YA a 0 A SOE SRR فھرس الموضوعات‎ 


— (A? ~ 


للمؤلف 


۱ - زید بن ثابت الأنصاري نفد دمشق ۱۳۷۹ ھ- ۱۹٥۹٩‏ م. 

۲ - أبو هريرة راوية الإسلام الطبعة الثالثة مكتبة وهبه القاهرة ۲١٤٠ه‏ - 
۲م 

۳ السنة قبل التدوين الطبعة الخامسة دار الفکر بروت ١١٤١ه‏ - 
۸1م 

٤‏ - أصول الحديث علومه ومصطلحه الطبعة الرابعة دار الفكر ببروت 
۰۱ هه ۱۹۸۱م. 

ه - قبسات من هدي النبوة الطبعة الخامسة دار الفكر بيروت ١١٤٠١ه‏ 
۱م. 

- لمحات في المكتبة والبحث والمصادر الطبعة السابعة مؤسسة الرسالة 
۱ه ۱۹۸۱م. 

۷ المحدث الفاصل بين الراوي والواعى للقاضى الرامهرمزي تحقيق عن 
أربع نسخ خطية نشر لأول مرة بدار الفکر بیروت ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱ م. 

۸ الموجز في أحاديث الأحكام جامعة دمشق ١۱۳۹۰ه-‏ ١۱۹۷م.‏ 

. ۱۹۷۸ الوجيز في علوم ا لحدیث ونصوصه جامعة دمشق ۱۳۹۸ هھ ۔-‎ - ٩ 

-١‏ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع للخطيب البغدادي لدى 
المجمع العلمي العراقي منذ عام ١٠٤٠١‏ ه- ١۱۹۸م.‏ 

. ه١٠٤٠٥١ المختصر الوجيز في علوم الحديث مؤسسة الرسالة‎ -١ 


SAAS 


۵م . 

ET‏ نظام ا ٤‏ الإسلام بالااشتراك مح بعض الاساتذة مكتبة الفلاح 
الكويت 0ھ 9م 

۳ - أضواء على الاعلام في صدر الإسلام مؤسسة الرسالة ١٠٠٤٠ه‏ - 
9م . 
قريبا - المفيد في تخريج الحديث ودراسة الأسانيد. 
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